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الفصلالباب

داود وسليمان
عليهما السلام

	1 داود  عليه السلام.

	2 خصائص داود.

	3 سليمان عليه السلام.

	4 معجزات وفضائل سليمان.

	5 سليمان مع ملكة سبأ.

	6 سليمان مع الخيل والجن.

تتابع أنبياء بني إسرائيل
عليهم السلام

	1 إلياس.

	2 اليسع.

	3 يونس.

	4 دانيال.

	5 حزقيل.

	6 عزير.

الثالث

الرابع

الفهرس العام للسلسلة

تابع الكتاب الرابع: أبو الأنبياء وأسرته



الفهرس العام للسلسلة

الكتاب الخامس: عيسى عليه السلام وأسرته

الفصلالباب

زكريا ويحيى 
عليهما السلام

	1 زكريا.

	2 يحيى.

	3 يحيى عند أهل الكتاب.

عيسى 
عليه السلام

	1 السيدة مريم.

	2 من هو عيسى.

	3 رسالة عيسى: الإنجيل.

	4 الفضائل والمعجزات.

	5 رفعه وعودته.

نهاية المسيح 
عليه السلام

	1 قصة المسيح في الإنجيل.

	2 الأسبوع الأخير.

	3 الحواريون.

الأول

الثاني

عليهم السلام أجمعين

الثالث



حقوق الصور

من باب الأمانة العامة وحفظا للحقوق، فقد تم أخذ معظم الصور من 
موقع shutterstock.com وقد بذلت جهدا كبيرا في اختيارها من بين 
أكثر من مليوني صورة يحتويها الموقع في حينه، وكذلك صور مختارة 

ليس لها حقوق من الإنترنت.
وذلك  التاريخ،....(  المصور،  )اسم  تحتها  صورة  كل  تفاصيل  أكتب  ولم 
حفاظا على عدم ازدحام المعلومات في الكتاب، لكن يمكن الرجوع للموقع 
أعلاه لمعرفة هذه التفاصيل، والشكر لشركة الإبداع الفكري التي قامت 

بشراء الصور واستعمالها بشكل رسمي.



المقدمة العامة لكل السلسلة

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم المرسلين.

قصص القرآن تأخذ حوالي ثلث القرآن الكريم، ومعظمها تدور حول قصص الأنبياء 
عليهم السلام، مما يدل على الأهمية القصوى لهذا الموضوع.

وكنت أتعجب عن السر في ذلك، ولماذا كل هذا الاهتمام في القرآن الكريم بالقصص؟! 
فالقرآن ليس كتابا للمتعة أو التسلية، ولا حتى كتاباً للقصص والروايات؛ بل إن معظم 
في  الموجودة  السلام  عليه  مثل قصة موسى  كثيرة  أماكن  في  متفرقة  فيه  القصص 
أكثر من سبعين موضعا، والله تعالى قادر أن يجعل كل القصص مثل قصة يوسف عليه 
السلام في تسلسلها، وهي إثبات على أن الله تعالى قادر على ذلك لكنه لم يشأ ذلك 

سبحانه.

فكنت أتساءل وأفكر بعمق عن هذا السر العجيب: لماذا كل هذا التركيز على القصص؟ 
وعرفت الجواب عندما دخلت في أعماق » علم التغيير«، وكذلك أعماق » علم القيادة«، 
فوجدت أن تغيير الأفراد، وعملية إعداد القادة تعتمد بشكل كبير على التغيير التربوي 

أولا وتأتي قبل التدريب القيادي.

ورأيت أن حقيقة )التربية( هي تغيير وتحسين خمسة أمور هي:

أولا: تغيير )القناعات والأفكار( وتشمل المبادئ والقيم والطموحات وفهم الذات وفهم 
الحياة، والقصص هي من الأساليب الفعالة في ذلك بشكل كبير وممتع.

ثانيا: تغيير )العلاقات( وتشمل بناء العلاقات، وتصحيحها، وهدمها وقطعها.

والقصص مليئة بالقواعد التي تحكم العلاقات.

من  سواء  بالك،  وتشغل  تهمك  التي  الأمور  وتشمل  )الاهتمامات(   تغيير  ثالثا: 
الأمور الجادة أو التافهة - حشاكم -، والقصص توجه الناس نحو الاختيار الصحيح 

للاهتمامات.



تابع المقدمة العامة لكل السلسلة

رابعا: تغيير )القدوات( وتشمل الأشخاص - رجالا ونساء - الذين ينبغي اتخاذهم أمثالا 
عليا، وكذلك الذين يجب تجنب الاقتداء بهم، والقصص ما هي إلا صراع بين الصنفين.

خامسا: تغيير )المهارات( وهي الأمور التي تحسنها وتتقنها وتتفوق بها على أقرانك، 
وهذه هي المسألة الوحيدة التي لا تحققها القصص.

إذاً القصص تحقق لنا أربعة أخماس التربية والتغيير وإعداد القادة، فهي 80%، ومن هنا 
فهمت أهمية القصص وسر تركيز القرآن عليها.

الأنبياء(،  بعنوان )قصص  تلفزيوني  برنامج  وكذلك  قديم،  ألبوم صوتي  لي  كان  وقد 
حول  كتاب  إصدار  ضرورة  رأيت  ذلك  ومع  واسعا،  انتشارا  انتشر  تعالى  الله  وبفضل 

الموضوع للمزايا التالية:

الإلقاء  بكثير من  أكثر  العلمي  التدقيق  بل يجبرني على  يعطيني فرصة  الكتاب   -1
الصوتي.

2- الترتيب في الكتاب أكثر علمية ومنطقية من ناحية التسلسل التاريخي من الإلقاء.

3- إمكانية استعمال مراجع أكثر سواء عربية كانت أم أجنبية.

4- إضافة الصور المعبرة والخرائط الموضحة والتي تغني عن الشرح الصوتي.

دانيال  مثل:  الكريم  القرآن  في  أسماؤهم  ذُكرت  الذين  غير  الأنبياء  بعض  إضافة   -5
وحزقيل ويوشع وشيث عليهم السلام )مع اختلاف بين العلماء في نبوة بعضهم(.

6- التوسع في القصص والروايات لتغطية القصة كلها.

7- التمييز العلمي الأكثر دقة في روايات أهل الكتاب ومدى توافقها مع ما ذكره علماء 
السلف الصالح رحمهم الله تعالى.

8- التدقيق في التضارب بين روايات العلماء المسلمين في القديم والحديث.

9- الإخراج الجميل المشجع على القراءة )والشكر للأخوة والأخوات في شركة الإبداع 
الفكري؛ فهم أهل الإبداع فعلا(.



تابع المقدمة العامة لكل السلسلة

10- إضافة الدروس والعبر في مواضعها بشكل أعمق، ولعل هذا من أهم أهداف هذا 
الكتاب.

وكنت مترددا في إصدارها  أجزاء(،  )أو  إلى خمسة كتب  الكتاب لضخامته  وقد قسمت 
ككتاب واحد أو خمسة كتب في صندوق واحد يجمعها، لكني عقدت العزم على جعلها عدة 
كتب لما صار حجم الكتاب مضاعفا بإضافة كتاب كامل حول مباحث النبوة والرسالة، 
وبإضافة الأحداث العالمية التي تجري في العالم أثناء قصص الأنبياء، وبإضافة الصور 
 www.shutterstock.com موقع  من  استعمالها  حقوق  اشتريت  والتي  الاحترافية 

وعندها كان لابد من تقسيم هذا البحث الضخم إلى خمسة أجزاء.

وقد قسمتها بناء على المنطق التالي:

الأول: النبوة والرسالة.

والرسول،  النبي  بين  والفرق  السلام،  عليهم  الرسل  إرسال  أهمية  حول  أبحاث  وفيه 
والمعجزة والكرامة، والمؤهلات التي أهلتهم للنبوة، وجدول هام بأسماء الرسل عليهم 
السلام بالعربي والإنجليزي، والفترة التي عاشوا فيها، ومتى ماتوا وأين، وغيرها من 
والتفضيل  والعصمة،  الوحي  مثل  القصص  صلب  في  الدخول  قبل  الهامة  الأبحاث 
في  ومنهجهم  إرسالهم،  لأسباب  مفصل  شرح  مع  السلام،  عليهم  بينهم  والتفاضل 

الدعوة والتبليغ.

الثاني: الرسل الأوائل عليهم السلام.

وفيه الحديث عن بداية الخلق، وآدم عليه السلام في الجنة، وقصة المعصية الأولى 
للبشر والنزول إلى الأرض، وبداية البشرية، وقصة ابني آدم والجريمة الأولى، ثم قصة 

شيث عليه السلام، وبداية الصراع بين الحق والباطل.

وتبع ذلك الحديث عن الرسل الأوائل وهم: إدريس ونوح وهود وصالح عليهم السلام.
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الثالث: إبراهيم عليه السلام وأسرته.

وفيه تفاصيل قصة أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام، وابن أخيه لوط، وأبنائه وأحفاده 
إسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف وشعيب وأيوب وذي الكفل عليهم السلام.

مع الدروس والعبر والمعاني والإسقاطات على واقعنا اليوم.

الرابع: رسل بني إسرائيل عليهم السلام.

وإسرائيل هو يعقوب عليه السلام، والرسل في هذا الباب هم بقية الرسل المذكورين في 
القرآن الكريم من ذرية يعقوب عليه السلام، وكلهم أرسلهم الله تعالى لبني إسرائيل.

ومن أهم الرسل في هذا الباب: موسى وهارون ويوشع وداود وسليمان وإلياس واليسع 
ويونس، وغيرهم عليهم السلام أجمعين.

موسى  لقاء  وقصة  البقرة  قصة  تفاصيل  مثل  كثيرة  تفاصيل  منهم  كل  قصة  وفي 
بالخضر عليهما السلام.

في  النبي  القرآن مثل قصة  لم يسمه  نبي  وفيها  القرآن  ذكرها  أن هناك قصصا  كما 
معركة طالوت وجالوت، وقصة الذين ماتوا وهم ألوف، وقصة الذي مرّ على قرية فقال 

أنّى يحيي هذه الله، وغيرها.

الخامس: عيسى عليه السلام وأسرته.

وفيه قصص زكريا ويحيى وعيسى عليهم السلام، وقصة عيسى كما يرويها الإنجيل، 
وكذلك بحث مفصل عن الإنجيل والحواريين.

بكتاب علمي متكامل يحتوي علىأبحاث علمية حول  السلسلة  تبدأ  أن  وقد حرصت 
أهمية  لها  أن  من حيث  يقرأوها جميعها  أن  الكرام  القرّاء  أنصح  والرسالة(،  )النبوة 
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كبيرة في التعرف على عدد الأنبياء، وترتيبهم الزمني وغيرها من الفوائد الكثيرة.

كما اعتنيت بأن يعطي الكتاب للقرّاء الأفاضل تفسيرا لآيات القرآن الكريم المتعلقة 
بكل قصة، فعمليا يعطي هذا التفسير حوالي ربع القرآن الكريم تقريبا.

وكتبت الكتاب بلغة عصرية وأسلوب سلس لأني أهدف لفئة الشباب، وليس المتخصصين 
أو أشرحها بلغة حديثة،  القديمة،  أن أتجنب المصطلحات  أو الأكاديميين، وحرصت 

حيث إن معظم ما كُتب عن قصص الأنبياء عليهم السلام لم يتجنب ذلك.

وأخيرا من عادتي أن أحاول في كل كتاب أكتبه أن أجعله المرجع الرئيس للشباب في 
موضوعه، وأسأل الله تعالى أن يكون هذا الكتاب قد حقق هذا الهدف.

وأسأل الله تعالى أن يجعل هذا الكتاب مقبولا عنده سبحانه، وأن يجزي كل من ساهم 
بأي  وتسويقا  وتوزيعا  ونشرا  وإدارة  وإخراجا  وإعدادا وطباعة  تأليفا  إصداره  معي في 

صورة أخرى كذلك.

اللهم إن الناس تتقرب إليك بالدرهم والدنيا والشاة والبعير، وأنا أتقرب إليك بما ينشر 
الفكر والعلم والدعوة إلى نهضة الأمة ورفعتها وفق عقيدة التوحيد ورسالة الإسلام 

الخالدة.

كتبت المقدمة في كوريا الجنوبية 2018/06/25 		

		  	   د. طارق السويدان

ملاحظة: بعد الانتهاء من قصص الأنبياء عليهم السلام، قررت التوسع في المقدمات حتى تحولت 
إلى كتاب كامل فأضفته لاحقاً، ورغم أنه آخر ما كتبته في هذه السلسلة، إلا أن مكانه المناسب أن 

يكون الجزء الأول، فكان هذا الجزء بعنوان )النبوة والرسالة(.
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وأتــم  الصــاة  وأفضــل  ونســتغفره،  ونســتعينه  نحمــده  العالميــن،  رب  لله  الحمــد  إن  	

التســليم علــى محمــد صلــوات الله وســامه عليــه المبعــوث رحمــة للعالميــن، وعلــى إخوانــه 
الســابقين مــن الأنبيــاء والمرســلين عليهــم الصــاة والســام، وعلــى آلــه وصحبــه أجمعيــن، ومــن 

ســار علــى نهجهــم إلــى يــوم الديــن.

وبعد:

الحمــد لله الــذي خلــق النــاس فجعلهــم أممــا وشــعوبا، وأرســل فيهــم الأنبيــاء مبشــرين  	
ومنذريــن لينتشــلوهم مــن ظلمــات الجهــل وظلــم الشــرك إلــى نــور الإيمــان وكمــال الأخــاق، 

فمنهــم مــن آمــن ومنهــم مــن كفــر.

وتســهيلا علــى القــارئ الكريــم، وحتــى يســتوعب قصــص الأنبيــاء عليهــم الســام، ويــدرك  	
المعانــي الســامية، ويســتخلص الــدروس العظيمــة، فقــد قســمت الكتــاب إلــى خمســة كتــب، وكل 
كتــاب إلــى عــدة أبــواب مــن بابيــن إلــى ســتة أبــواب وإلــى فصــول، كل قصــة مــن ثلاثــة فصــول إلــى 
ســتة فصــول تمشــيا مــع جوانــب قصــة كل نبــي، ومراحــل حياتــه، فبعضهــم صفحــات مــن الكتــاب، 

وفــي بعضهــم آيــات، وعــن بعضهــم لــم يــرد ســوى ذكــر اســم النبــي الكريــم.

الكتاب الأول: النبوة والرسالة.

أبــدأ فــي هــذا الكتــاب ببيــان المنهــج الــذي اتبعتــه فــي قصصهــم، حيــث هــي القصــص  	
الحــق، وإيجــاز حركــة الإنســان فــي التاريــخ، وأحســن القصــص لأولئــك العظمــاء الذيــن يتجلــى 

فيهــم الكمــال الإنســاني، مشــيرا إلــى أهميــة قصــة كل واحــد منهــم معتمــداً علــى:

 - ذكر الآيات التي ورد فيها اسم النبي موضوع القصة حسب ترتيب السور.

-  ذكر الأحاديث الصحيحة والسنن أثناء العرض.

 - إبداء ما أراه في بعض النقول والآراء، فلا بد من التحري والضبط.

 - مبينــاً غايــة العــرض فــي القصــص القرآنــي لتحقيــق أهــداف علميــة وفكريــة، وتربويــة 
ودعويــة.

كانــت قصــص الأنبيــاء منهجــاً ثبّــت الله تعالــى بــه النبــي صلــى الله عليــه وســلم، ويثبــت  	
بــه المؤمنيــن الذيــن اتخــذوه أســوة مــن بعــده، وخاصــة فــي هــذا الزمــن الــذي ماجــت الفتــن فيــه، 
ــاً فــي وطنــه وبيــن  تجعــل اللبيــب حيــران يضــرب أخماســاً بأســداس، وحتــى صــار المؤمــن غريب



عشــيرته وبنــي جلدتــه، وتداعــت الأعــداء عليــه حتــى ولــو كان فــرداً واحــداً مــن جميــع النواحــي 
والجهــات غيــر المنافقيــن، ومــا أكثــر إيذاءهــم ومكرهــم! فيكــون الغريــب الــذي يصلــح بحالــه 

علــى يقيــن أن الله غالــب علــى أمــره، وأن العاقبــة لعبــاد الله الصالحيــن.

وأشــير إلــى معنــى القصــة، والقَصــص )بفتــح القــاف( والقِصــص )بكســرها( مــن بعــض  	
اللغــة. علمــاء  مــن  وغيــره  فــارس  لابــن  اللغــة«  مقاييــس  »معجــم  فــي  كمــا  اللغــة  كتــب 

ولقــد أخــذ القصــص القرآنــي مســاحة واســعة مــن القــرآن حتــى شــمل محــور التاريــخ  	
ثلــثَ موضوعاتــه إضافــة إلــى ثلــث العقيــدة وثلــث الأحــكام لتكــون عبــرة وعظــة للمؤمنيــن وبيانــاً 
للنــاس. فيتعــظ أولــو الألبــاب، ومــن لــم يتعــظ مــن التاريــخ صفعــه التاريخ، وليعلمــوا أن الصراع 
فــي هــذا الوجــود مــن لــدن ابنــي آدم حتــى النهايــة بيــن الحــق والباطــل، بيــن متبعــي الأنبيــاء 

وأعــداء الأنبيــاء.

تالله ما أشعـــلت حـــــرباً لا فتـناً     إلا العقائــد ليـــس المال والخبـز

جز منذ الخليقة قاد الناس دينُهم     وخاب من فكرُه الطاغوت والرَّ

ثــم إن معرفــة قصــص الكتــاب ســبيل لفهــم الآيــات والنصــوص، وبدونها تخفــى المعاني  	
الكثيــرة، وتقــلّ المعلومــات المســتنبطة، ومــن جهــل قصــص الأنبيــاء غــاب عنــه المنهــج الدعــوي 

لــكل نبــي فــي بنــاء الإنســان علــى عقيــدة الإيمــان بــالله أساســاً فــي الحيــاة.

وأذكــر أثنــاء البحــث ســبب تفصيــل قصــص بعضهــم عليهــم الســام جميعــاً، وإيجاز قصة  	
بعضهــم حتــى إن بعضهــم لــم يذكــر ســوى اســمه فــي ثنايــا الآيــات الكريمــة، كمــا أذكــر معنــىً مــن 
تفاضــل بعضهــم عليهــم الســام علــى بعــض، ونقــف ملتزميــن الأدب الكامــل باحترامهــم جميعــاً، 
ومحبتهــم والإيمــان بهــم جميعــاً عليهــم الســام أجمعيــن، وأورد أصــح ممــا ورد عــن أعدادهــم، 
ــراً{ ﴿الفرقــان: ٣٨﴾ ــكَ كَثِ ٰلِ

َ ذَ
ْ

ــن ــا بَ ونً
ُ

سِّ وَقرُ ــرَّ ــابَ ال ــودَ وَأصَْحَ ــاداً وَثَمُ وتواريخهــم وأقوامهــم }وَعَ

ا نَذِيرٌ{ ﴿فاطر: ٢٤﴾.
َ

ةٍ إِلَّ خَلَ فِيه }وَإِنْ مِنْ أمَُّ

وأنــه يجــب الإيمــان بهــم جميعــاً دون الخــوض فــي معرفــة أســمائهم غيــر الذيــن ذكــروا  	
فــي الروايــات الصحيحــة. ويكــون جــدول خاتمــة هــذا القســم يشــتمل علــى تواريخهــم وأعمارهــم 
ومــكان وفــاة كل واحــد منهــم مشــيراً إلــى أنــه لــم يثبــت مــكان الوفــاة بالتواتــر إلا لخاتــم الأنبيــاء 

صلــوات الله وســامه عليهــم أجمعيــن.
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وقــد رتبــت هــذا الكتــاب ترتيبــاً معاصــراً حديثــاً، حيــث يبــدأ البــاب الأول بمجموعــة 	 	
مــن المفاهيــم والمعلومــات الأساســية، وفيــه فصــل حــول منهجيــة القصــص وســبب تفصيلهــا 
فــي القــرآن الكريــم، والمعنــى اللغــوي والشــرعي للقصــص، وأهــداف قصــص الأنبيــاء عليهــم 
الســام )وفيــه ربــط مــع علــم التغييــر الحديــث والــذي هــو أحــد العلــوم الإداريــة الحديثــة 
والعميقــة( ، وأعطيــت فيــه مثــاً حــول )تطبيــق علــم التغييــر مــن خــال قصــة موســى عليــه 

الســام مــع فرعــون(.

وفــي الفصــل الثانــي مــن البــاب الأول فصلــت الحديــث حــول )البشــرية والمؤهــات(  	 
وفيــه التفســير لبشــرية الأنبيــاء عليهــم الســام وكيــف جمعــوا بينهــا وبيــن النبــوة، بمــا فيهــا 

وغيرهــا. وعواطفهــم  واحتياجاتهــم  البشــرية  أحوالهــم  مــن 

وتحدثت عن رأي العلماء في نبوة النساء والجن.

وفــي الفصــل الثالــث )مــن هــم؟( أتحــدث عــن عددهــم ومراتبهــم، واســتحدثت جــدولًا  	
جديــداً فيــه التسلســل التاريخــي، مــع أســمائهم بالإنجليزيــة، وأعمارهــم، وفترتهــم، ومــكان 

وفاتهــم، وشــجرة جديــدة فيهــا ترتيــب أوضــح لنســبهم.

هــم  ومــن  الأســباط،  نبــوة  الأنبيــاء مثــل  بعــض الاختلافــات حــول  عــن  وتحدثــت  	
الأنبيــاء العــرب، ونبــوة المشــكوك فيهــم )مثــل بــوذا، زرادشــت، تبــع، كونفوشــيوس وغيرهــم( 

العلمــاء(. أســماء  ذكــر  )مــع  ذلــك  فــي  العلمــاء  ورأي 

 	 أمــا البــاب الثانــي )الأنبيــاء والرســل( ففيــه مجموعــة مــن الفصــول الهامــة أبدأهــا 
بالحديــث حــول )لمــاذا أرســلهم الله تعالــى؟( رغــم أن الإنســان يســتطيع الوصــول إلــى التوحيد 
بعقلــه مــن خــال التأمــل فــي نفســه والكــون، وشــرحت حاجــة البشــر للرســل، ثــم الأهــداف مــن 
إرســالهم )مــن أجــل الهدايــة، والتبليــغ، والقــدوة، والتعريــف بالمصيــر، ومســاندة العقــل فــي 

ــا الغيــب والحســن والقبيــح والنافــع والضــار(. قضاي

وفــي الفصــل الثانــي مــن البــاب الثانــي تحدثــت عــن )طبيعــة دعــوة الأنبيــاء عليهــم  	
المختلــف؟(. هــو  ومــا  المشــترك؟  هــو  )مــا  الرســالات  بيــن  ومقارنــة   ، الســام( 

وفــي الفصــل الثالــث شــرحت )الفــرق بيــن الرســول والنبــي( ، وبينــت اختــاف العلمــاء  	



فــي ذلــك، وكيــف أن عــدداً كبيــراً مــن علمــاء الســلف الصالــح لا يوافقــون علــى أن )الرســول 
لديــه رســالة )كتــاب( ، والنبــي ليــس لــه رســالة( حيــث إن عــدداً كبيــراً مــن الرســل لــم يكــن لــه 
كتــابٌ مثــل )شــعيب، لــوط، يعقــوب، يوســف، زكريــا، يحيــى ...( ، ولا يوافقــون علــى أن )الرســول 
مأمــور بالتبليــغ والنبــي لــم يؤمــر بذلــك( ، وبينــت الآراء الأخــرى ووفقــت بينهــا مــا اســتطعت، 

والله الهــادي للصــواب.

وشــرحت فــي الفصــل الرابــع )شــروط النبــوة( وفيهــا الحديــث عــن الشــروط المتفــق  	
عليهــا، والشــروط المختلــف فيهــا مثــل الذكــورة، وأنــه مــن الرجــل لا النســاء، والإنــس وليــس 

الجــن، ومــن أهــل المــدن وليــس الباديــة، والحريــة، والعمــر.

)التكذيــب  عواقــب  حــول  البــاب  هــذا  مــن  والأخيــر  الخامــس  الفصــل  وخصصــت  	
للرســل. المكذبيــن  إهــاك  ومراحــل  النبــوة  وادعــاء   ، بالأنبيــاء( 

وفــي البــاب الثالــث دخلــت فــي تفاصيــل الحديــث حــول )الوحــي والمعجــزات( وفيــه  	
ثلاثــة فصــول، الأول منهــا حــول )الوحــي( ومعانيــه، وأشــكاله، وإلهــام غيــر الأنبيــاء، ورؤيــة 
الرســول صلــى الله عليــه وســلم، وإلقــاء الشــيطان فــي أمنيــة الأنبيــاء، ومعانــي ذلــك، وإبطــال 
قصــة الغرانيــق الخرافيــة والتــي يســتعملها للأســف حتــى بعــض المفســرين لمعنــى )إلقــاء 

الشــيطان(.

أمــا الفصــل الثانــي )المعجــزة والكرامــة( فبدأتــه بالحديــث حــول تعريــف المعجــزة  	
بشــكل مفصــل، وأهــداف وأنــواع المعجــزات )معجــزات القــدرة والعلــم والغنــى( ، واختــاف 
معجــزة )القــرآن الكريــم( عــن باقــي المعجــزات، ثــم تحدثــت عــن آثــار )طلــب معجــزة بعينهــا( 

وخطــورة ذلــك.

وانتقلــت لتفريــق )كرامــة الأوليــاء( عــن )معجــزة الأنبيــاء( مــع الأمثلــة والملاحظــات  	
الكرامــة. حــول 

وختمــت البــاب الثالــث )الوحــي والمعجــزة( بالحديــث حــول )دلائــل النبــوة( وهــي  	
الأمــور الخارقــة التــي حدثــت للنبــي صلــى الله عليــه وســلم، وكيــف أنهــا ليســت مــن المعجــزات 
ــه الوحيــدة الخالــدة كانــت ومــا زالــت  )رغــم خلــط بعــض العلمــاء فــي ذلــك( ، وإنمــا معجزت

الكريــم(. )القــرآن 



تابع مقدمة الكتاب الأول: النبوة والرسالة

     وخصصــت البــاب الرابــع للحديــث حــول )العصمــة( وبدأتــه بالفصــل الأول )المقصــود 
بالعصمــة( وفيــه تعريفهــا وأســبابها وحكمتهــا.

     والفصــل الثانــي )أنــواع العصمــة( ، ومــا يدخــل فيهــا ومــا لا يدخــل، وشــرحت الأحــوال 
البشــرية للأنبيــاء عليهــم الســام مثــل الغضــب والخــوف والنســيان وغيرهــا.

     وبينــت فــي الفصــل الثالــث الــردود علــى )الشــبهات حــول عصمــة الأنبيــاء( ومــا بــدر مــن 
عصيــان آدم عليــه الســام، وأقــوال إبراهيــم عليــه الســام، وتفســير )وهــم بهــا( فــي قصــة يوســف 
عليــه الســام، وطلــب نــوح عليــه الســام مــن الله تعالــى أن ينجــي ابنــه رغــم أن الله عــز وجل أمره: 
)ولا تخاطبنــي فــي الذيــن ظلمــوا( ، وقتــل موســى عليــه الســام للمصــري، وبينــت المقصــود 

والتوضيــح فــي كل حالــة.

     وخصصــت الفصــل الرابــع للحديــث عــن )عصمــة الرســول صلــى الله عليــه وســلم( ، وهــل كان 
معصومــاً قبــل النبــوة، وشــرحت المعنــى المقصــود لــكل عتــاب ورد فــي القــرآن الكريــم لــه مثــل 
)عبــس وتولــى، مــا كان لنبــي أن يكــون لــه أســرى .. ، عفــا الله عنــك ..، ووجــدك ضــالًا فهــدى ..( 

وغيرها.

     أمــا الفصــل الخامــس )عصمــة غيــر الأنبيــاء وجــرأة أهــل الكتــاب( ففيــه الحديــث عــن هذيــن 
الأمريــن، بالإضافــة إلــى الفــرق بيــن )أولــي العــزم( مــن الرســل وغيرهــم، وتفضيــل بعــض الفــرق 

للأئمــة علــى الأنبيــاء، والنبــوة ومــدى انســجامها مــع الملــك.

     وختمــت الكتــاب بالبــاب الخامــس وأســميته )التفاضــل والتفضيــل( ، وجعلــت الفصــل الأول 
منــه مخصصــاً للحديــث عــن )الاصطفــاء والاختيــار(، وشــرحت فيــه لمــاذا اصطفــى واختــار الله 

تعالــى الأنبيــاء مــن بيــن البشــر.

     وأمــا الفصــل الثانــي فتحدثــت فيــه عــن )تفاضــل الأنبيــاء عليهــم الســام( وكيــف أنهــم 
أولًا )أفضــل البشــر( ، وهــم درجــات فــي الفضــل رغــم اتحادهــم فــي نفــس الرســالة )التوحيــد( ، 

ومعانــي التفاضــل بيــن الرســل التــي ذكرهــا العلمــاء.

     وذكــرت فــي الفصــل الثالــث )أمــوراً خاصــة بالأنبيــاء عليهــم الســام( يتميــزون بهــا علــى           



باقــي البشــر، بالإضافــة إلــى )الوحــي( مثــل مــا يختصــون بــه عنــد موتهــم، وأمــوراً خاصــة أثنــاء 
حياتهــم كذلــك.

     وجعلــت الفصــل الرابــع والأخيــر فــي كل كتــاب للحديــث حــول )محمــد صلــى الله عليــه وســلم 
أفضــل الرســل( ، وجمعــت أهــم مــا ذكــره العلمــاء حــول الأمــور التــي اختــص بهــا وتميــز فيهــا عــن 

كل الرســل والأنبياء عليهم الســام.

     وأســأل الله تعالــى أن يتقبــل منــي هــذا الجهــد - والــذي أخــذ وقتــاً طويــاً - وأن يجعلــه مــن 
العلــم الــذي )يُنتفــع بــه(.

     وأســألكم أن تنشــروا هــذا العلــم، وتعلمــوا الأجيــال القادمــة هــذه الــدروس والقصــص، وهــذه 
العقيــدة بــل الركــن مــن أركان الإيمــان )الإيمــان برســل الله تعالــى( ، وأســألكم ألا تحرمونــي مــن 

صالــح دعائكــم.

د. طارق السويدان
كتب هذه المقدمة في الكويت في

 15 جمادى الأولى 1441 هــ
الموافق 2020/1/10    



لا يوجد تأكيد لمعظم هذه المعلومات ، لكني أوردها كما جاءت في كتب العلم : 

الاسم الاسم
بالإنجليزية

وسط الفترة
قبل الميلاد(

العمر 
مكان الوفاةبالتقريب

آدم 	.1 	Adam5000960.جزيرة العرب أو القدس

شــيث  	.2 	
آدم جزيرة العرب.Seth4500865بــن 

إدريس 	.3 	Enoch4300350.العراق

نوح 	.4 	Noah3600950 .شمال العراق

هود 	.5 	Eber3400465شرق حضر موت
)جنوب شرق شبه الجزيرة(.

صالح 	.6 	Shelah2100170.شمال غرب الجزيرة

إبراهيم 	.7 	Abraham1900200.الخليل في فلسطين

لوط 	.8 	Lot190080.قرية صفرة ) أو صوعر ( في الأردن

إسماعيل 	.9 	Ishmael1850135.مكة المكرمة

إسحاق 	.10 	Isaac1800180.الخليل في فلسطين

يعقوب 	.11 	Jacob1750145 مصر
ثم نقل جثمانه إلى الخليل في فلسطين.

يوسف 	.12 	Joseph1700110مصر
ثم نقل إلى نابلس في فلسطين.

شعيب 	.13 	Jethro1550110)مدين )شمال غرب الجزيرة
أو حطين في فلسطين.

أيوب 	.14 	Job150095.قرية الشيخ سعد قرب دمشق

ذو الكفل 	.15 	Ezkiel145075.بجوار والده أيوب

موسى 	.16 	Moses1400120.قرب القدس في فلسطين



الاسم الاسم
بالإنجليزية

وسط الفترة
)قبل الميلاد(

العمر 
مكان الوفاةبالتقريب

هارون 	.17 	Aaron1400122.جنوب البحر الميت في فلسطين

يوشع 	.18 	Joshua1350110.قرب السلط في الأردن

صمويل 	.19 	Samuel102050قرية النبي صمويل
)شمال غرب القدس(.

داود  	.20 	David1000100.القدس

سليمان 	.21 	Solomon95052.القدس

إلياس 	.22 	Elijah90060.بعلبك في لبنان

اليسع 	.23 	Elishah85090
قرافــة أو )قــرب إربــد فــي الأردن( ، 
الأوجــام  قريــة  فــي  الشــيعة  وعنــد 

الســعودية. شــرق  القطيــف  فــي 

يونس 	.24 	Jonah80070نينوى في العراق

دانيال 	.25 	Daniel62090 فــي كركــوك  أو  إيــران  فــي  ســوش 
العــراق أو ســمرقند فــي أوزبكســتان.

حزقيل 	.26 	Ezekiel60050.بابل في العراق

عزير 	.27 	Ezra450-550
البصرة في العراق أو قرب القدس.40مات مائة سنة

زكريا 	.28 	Zechariah100120.حلب في الشام

يحيى 	.29 	John132.دمشق في الشام

عيسى 	.30 	Jesus033.رفعه الله إليه

الحواريون  	.31 	120 - 33
بعد الميلاد 

أماكن مختلفة أنظر الكتاب الخامس  
عيسى وأسرته عليهم السلام.

محمد  	.32 	Mohammad660
المدينة المنورة.63بعد الميلاد



الباب الأول



منهجية القصص

البشرية والمؤهلات

من هم؟

الفصل الأول

الفصل الثالث

الفصل الثاني

مفاهيم ومعلومات أساسية



الفصل الأول



منهجية القصص



الحمــد لله رب العالميــن، وأفضــل الصــاة وأتــم التســليم علــى نبينا المبعــوث رحمة للعالمين، 
وعلــى إخوانــه الســابقين مــن الأنبيــاء والمرســلين، وعلــى آلــه وصحبــه أجمعيــن، ومــن ســار 

علــى نهجهــم إلــى يــوم الديــن.

وبعد:

فــإن الله عــز وجــل قــصَّ علينــا فــي كتابــه الكريــم أخبــار قــوم ســابقين، وذكــر لنــا قصــص أنبيــاء 
ومرسلين.

منهج قصص الأنبياء عليهم السلام أولًا

1

2

3

4

ــقِّ { )الكهــف: مــن  حَ
ْ
ــأهَُْ بِال ــكَ نَبَ ــصُّ عَلَيْ ــنُ نَقُ وهــي القصــص الحــق لقولــه تعالــى: }ننحَْ

الآيــة 13(.

قَصَــصِ بِمَــا أوَْحَيْنَــا 
ْ
وهــي أحســن القصــص لقولــه تعالــى: }ننحَْــنُ نَقُــصُّ عَلَيْــكَ أحَْسَــنَ ال

غَافِلِــنَ{ )يوســف:3(
ْ
قُــرْآنَ وَإِنْ كنُْــتَ مِــنْ قَبْــهِِ لمَِــنَ ال

ْ
ــذَا ال إِليَْــكَ هَٰ

ونَ{ )الأعراف: من الآية 176 (
ُ

ر قَصَصَ لعََلّهَُْ يَتَفَكَّ
ْ
صُصِ ال

ْ
وقوله تعالى: }فاَق

هــذه الآيــات تشــير إلــى أهميــة القصــص، وأنهــا منهــج قرآنــي أصيــل، ليــس لمجــرد التســلية 
والاســتمتاع، وإنمــا هــو معــروض لتحقيــق أهــداف علميــة وفكريــة، وتربويــة ودعوية.

منهــجٌ يثبــت بــه النبــي صلــى الله عليــه وســلم والمؤمنــون مــن بعــده لعلهــم يتفكــرون 
ــابِ { )يوســف: مــن  بَ

ْ
َل

ْ
ةٌ لِوُلِ ال َ

ْ
ــر ــمِْ عِ ــدْ كَانَ فِ قَصَصِ ويتأملــون فــي هــذه القصص:}لقََ

الآيــة 111(.
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إن العيــش مــع قصــص الأنبيــاء عليهــم الصــاة والســام، وكشــف الحجــاب عــن الصفحــات الناصعــة التــي 
ســطروها علــى جبيــن التاريــخ بأحــرف مــن نــور، لمــن الواجــب علينــا أن نعيــش معــه وندرســه، وخاصــة فــي هــذا 
الزمــن العصيــب الــذي يمــوج بالفتــن، ومــا يشــهده مــن غربــة فــي أحــوال كثيــر مــن المســلمين، وفرقــة بيــن دعــاة 

الحــق، وتســلط الأعــداء، وكيــد المنافقيــن.

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى:

“وفــي قصــص هــذه الأمــور عبــرة للمؤمنيــن بهــم، فإنهــم لا بــد أن يُبتلــوا بمــا هــو أكثــر مــن ذلــك، ولا ييأســوا 
إذا ابتلــوا بذلــك، ويعلمــوا أنــه قــد ابتُلــي بــه مــن هــو خيــر منهــم، وكانــت العاقبــة إلــى خيــر، فليتيقــن المرتــاب، 

ويتــب المذنــب، ويقــو إيمــان المؤمنيــن..”.

وإن الدعــاة يــزدادون ثباتــاً علــى الحــق، وإصــراراً علــى مواجهــة الباطــل، عندمــا يطلعــون علــى مواقــف الأنبيــاء 
ِ أسُْــوَةٌ  والمرســلين، وقــد أمرَنــا الله عــز وجــل بالاقتــداء بالأنبيــاء والتأســي بهــم: } لقََــدْ كَانَ لكَُــمْ فِ رَسُــولِ الّلَ
 { )الأحــزاب: مــن الآيــة21(، وأمــر رســوله صلــى الله عليــه وســلم بالاقتــداء بهــم والتأســي بهديهــم 

ٌ
حَسَــنةَ

ــدِهْ{ )الأنعــام: مــن الآيــة 90( سِــرْ علــى هــذا المنهــج، واتبــع هــذا الســبيل،  تَ
ْ

ُ اق ُــدَاهُ ُ فبَِ ــدَى الّلَ ــنَ هَ ي ِ ــكَ الَّ }أوُلئَِ
فالأنبيــاء مصابيــح الهــدى، وهــم الأســوة والقــدوة.
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ورد القصــص القرآنــي فــي آيــات عديــدة مــن ســور القــرآن، وأخــذ مســاحة عريضــة مــن 
القــرآن، وكان مــن أهــم موضوعاتــه وأولوياتــه.

 
ً

يقــول الله تعالــى فــي ســبب هــذا التفصيــل الكثيــر لقصــص الأنبيــاء فــي القــرآن: }وَكلُّ
ىٰ 

َ
ــر

ْ
 وَذِك

ٌ
ــة ــقُّ وَمَوْعِظَ حَ

ْ
ــذِهِ ال ــاءَكَ فِ هَٰ ـُـؤَادَكَ وَجَ ــهِ ف ــتُ بِ ــا نثُبَِّ ــلِ مَ سُ ــاءِ الرُّ ــنْ أنَْبَ ــكَ مِ ــصُّ عَلَيْ نَقُ

ــنَ{ )هــود:120( مُؤْمِنِ
ْ
للِ

سبب التفصيل لقصص الأنبياء في القرآن ثانياً

1

2

قصصهــم تثبيــت لفــؤاد النبــي صلــى الله عليــه وســلم، وفصــلٌ فــي الحــق الــذي اختلــف 
فيــه النــاس، وتبيــانٌ لكثيــر مــن الخَلَــل التاريخــي الــذي ورثنــاه وورثــه النــاس، وموعظــة وذكــرى 

ةٌ لِوُلِ  َ
ْ

ــر ــمِْ عِ ــدْ كَانَ فِ قَصَصِ للمؤمنيــن، ولــكل مــن كان لــه عقــلٌ يتفكــر بــه، قــال تعالــى: } لقََ
ــدًى  ءٍ وَهُ ــلَ كلُِّ شَْ ــهِ وَتَفْصِي َ يَدَيْ

ْ
ــن ي بَ ِ ــقَ الَّ ــنْ تَصْدِي ٰكِ

ىٰ وَلَ ــرََ ــا يفُْ ً ــا كَانَ حَدِيث ــابِ مَ بَ
ْ
َل

ْ
ال

ـُـونَ{ )يوســف:111(. ــوْمٍ يؤُْمِن ــةً لقَِ وَرَحَْ

نســج  مــن  ليســت  واقعيــة  قصــص  بأنهــا  القــرآن  قصــص  تميــزت  وقــد  واقعيــة:  قصــص 
الخيــال، حدثــت فــي أرض الواقــع، وعاشــتها البشــرية فــي فتــرات حياتهــا المختلفــة، وهــي 
تحمــل المعانــي الكثيــرة والعبــر العظيمــة، مــن أجــل أن نســير -نحــن أتبــاع الأنبيــاء- علــى هــذا 

ــا. ــر مــن الأخطــاء التــي وقعــت بهــا أمــم الرســل مــن قبلن المنهــج، نقتــدي بهــم، ونعتب
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3

4

5

قصصهــم محــور التاريــخ: وهــذه القصــص عندمــا نتأمــل فيهــا نجــد أنهــا محــور التاريــخ، 
فمحــور التاريــخ البشــري يــدور حــول الأنبيــاء، نعــم، كان للملــوك والقــادة العســكريين أثــرٌ هــام 
فــي تحديــد هــذا المســار، مســار التاريــخ البشــري، لكــن الأثــر الــذي تركــه الرســل والأنبيــاء 
عليهــم الســام فــي تحديــد تاريــخ البشــر أعظــم أثــراً، وأبلــغ فــي صناعــة التاريــخ، ولــن نســتطيع 
أن نعــرف التاريــخ إذا لــم نعــرف قصــص الأنبيــاء، والصــراع الــذي يجــري فــي الدنيــا إلــى اليــوم 

هــو صــراعٌ بيــن الحــق والباطــل، صــراعٌ بيــن أتبــاع الأنبيــاء وأعــداء الأنبيــاء عليهــم الســام.

قصصهــم تفهمــك القــرآن: إنــك لــن تســتطيع أن تفهــم القــرآن إلا إذا عرفــت قصــص 
الأنبيــاء، كــم آيــة وآيــة تتكلــم عــن الأنبيــاء؟! وإذا لــم تعــرف القصــة التــي وراءهــا خفيــت عليــك 

الكثيــر مــن المعانــي.
كم مرة ذُكِر آدم عليه السلام في القرآن؟!

وكم مرة ذُكر نوح عليه السلام؟!
وكم مرت ذكرت لنا قصة بني إسرائيل مع موسى، وفرعون مع موسى؟!

وكم سورة سميت بأسماء الأنبياء؟!
فالذي يجهل قصص الأنبياء فاته جزء كبير من القرآن.

قصصهــم منهــج فــي الدعــوة: ونحــن كذلــك نســتعرض قصــص الأنبيــاء حتــى نتعلــم منهــج 
الدعــوة إلــى الله عــز وجــل،  نحــن نريــد أن نكــون دعــاةً إلــى الله عــز وجــل، نأمــر بالمعــروف 
وننهــى عــن المنكــر، وحتــى نســتطيع أن نســير علــى المنهــج الصحيــح لا بــد لنــا مــن أســوة 
وقــدوة ومثــال نقتــدي بــه، ونســير علــى نهجــه، وأعظــم مثــال وقــدوة هــو النبــي صلــى الله عليــه 
ٌ { )الأحــزاب: مــن الآيــة21(، وأعظــم مثــال 

ِ أسُْــوَةٌ حَسَــنةَ وســلم: }لقََــدْ كَانَ لكَُــمْ فِ رَسُــولِ الّلَ
وقــدوة بعــد رســول الله صلــى الله عليــه وســلم الرســل والأنبيــاء مــن قبلــه.
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منهج البحث

وردت قصــص الأنبيــاء فــي القــرآن الكريــم، وفــي الســنة النبويــة الشــريفة، وجاءتنــا 
ــاء( لابــن كثيــر،  فــي كتــب التاريــخ، ومــن أبرزهــا مــا كتــب فــي كتــاب )قصــص الأنبي

ــرين. وكتــاب الطبــري، وغيرهــا مــن كتــب الأقدميــن والمحدثيــن والمفسّ

وقــد اعتمــدت فــي هــذه السلســلة علــى تلــك المراجــع وغيرهــا، وتحريــت عنــد النقــل مــن تلــك 
الكتــب الابتعــاد عــن الإســرائيليات والأحاديــث الضعيفــة، والاعتمــاد علــى الأحاديــث الصحيحــة، 

وتفســير كبــار المفســرين للآيــات، ولا ســيما ابــن عبــاس، وابــن كثيــر، وابــن جريــر، وغيرهــم.
كمــا حرصــت علــى الروايــة المتسلســلة منطقيــا، حيــث وجــدت أن بعــض المؤرخيــن روايتــه فيهــا 

تقديــم وتأخيــر غيــر منطقــي.
وحرصــت كذلــك علــى إســقاط القصــص علــى واقــع اليــوم دون الإخلال بمتعة القصــة، والحرص 

علــى عــدم الخــروج عــن الموضوع.
واستعملت لغة العصر حتى يكون فهم هذه القصص سهلا على الجيل الجديد.
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معنى القصص في اللغة

القصص في اللغة ثالثا

ــع الشــيء،  قــال ابــن فــارس فــي »معجــم مقاييــس اللغــة« عــن القصــص: »القــصّ: يــدل علــى تَتَبُّ
مأخــوذ مــن قولــك: اقتصصْــتُ الَأثَــر: إذا تتبعتُــه«.

ومــن ذلــك اشــتقاق »القِصــاص« فــي الجــراح، وذلــك أنــه يُفعــل بــه مثــلُ فعلــه بــالأول، فكأنــه 
اقتــصَّ أثــره.

ع فيُذكر. ومن ذلك: القِصة والقَصص: حيث يُتَتبَّ

يت بيــن كل شــعرة وأختهــا، فصــارت  ــعْر: وذلــك أنــك إذا اقتصصْتَــه فقــد ســوَّ ويقــال قــصُّ الشَّ
الواحــدة كأنهــا تابعــةٌ للأخــرى مســاوية لهــا فــي طريقهــا«.

وقــال الراغــب الأصفهانــي فــي كتــاب »المفــردات« عــن القصــص: القــص: تتبــع الأثــر، يقــال: 
قصصــت أثــره، والقصــص: الأثــر.

ــقُّ  { )آل عمــران: مــن  حَ
ْ
ــصُ ال قَصَ

ْ
ُــوَ ال ــذَا لَ والقَصــص: الأخبــار المتتبعــة، قــال تعالــى:  } إِنَّ هَٰ

الآية62(.

ــصِ  { )يوســف: مــن الآيــة3(: نحــن نبيــن  قَصَ
ْ
ــنَ ال ــكَ أحَْسَ ــصُّ عَلَيْ ــنُ نَقُ ومعنــى قولــه: } نَحْ

لــك أحســن البيــان.

والخلاصــة مــن الأقــوال الســابقة: أن مــادة »قصــص« تقــوم علــى التتبــع، ســواء كان التتبــع 
ــار، وقــصّ  ــاً كقــصّ الأخب ــع معنوي ــعْر، وقــص أثــر الأقــدام، أو كان التتب ــاً مثــل قــصّ الشَّ مادي

الــكلام.
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شرطان للقصص

الأول: تتبــع الشــيء والخبــر كمــا هــو، وعلــى وجهــه الصحيــح الــذي 
حــدث عليــه.

والثانــي: التســاوي عنــد التتبــع، والحــرص علــى المســاواة أثنــاء 
المتابعــة، ففــي القــص المــادي تكــون المســاواة ماديــة ملحوظــة، 
فقــص الشــعر والحجــر والعظــم يكــون بوضــع الجميــع علــى قــصٍّ 

ومقــاسٍ واحــد، لا يطــول ولا يقصــر.

وفــي القــص المعنــوي للروايــات والأخبــار، لا بــد مــن المســاواة عنــد 
التتبــع والمتابعــة، بــأن يكــون الخبــر مرويــاً ومقصوصــاً كمــا هــو، لا 
يزيــد القــاصّ شــيئاً مــن الأحــداث والإضافــات علــى الأصــل، فعليــه أن 
يكــون كلامــه مســاوياً للخبــر الواقــع مــن قبــل، دون زيــادة ولا نقصــان.

ولهــذا قــال أبــو البقــاء: قصصــتُ الحديــث: رويتُــه علــى وجهــه، أي 
رويتــه كمــا هــو بحســن التتبــع، ودقــة التســاوي، بــأن لا يزيــد عليــه، 

ولا يُنقــص منــه.

ولا بــدَّ مــن تحقيــق الأمريــن فــي كل روايــة أو قــصٍّ أو إخبــار عــن 
أحــداث الســابقين ووقائعهــم التــي وردت فــي القــرآن: حُسْــن التتبــع 
والجمــع لهــذه القصــص، وحُسْــن التســاوي بيــن الروايــة والحــدث 

الســابق.

م هذيــن الشــرطين للذيــن يتعاملــون مــع القصــص القرآنــي،  ونقــدِّ
وذلــك ليلتزمــوا بهمــا دون زيــادة ولا نقصــان.

هذا التتبع والقصّ لا بد فيه من أمرين:

الباب الأول
مفاهيم ومعلومات أساسية
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الهدف الأول: تغيير الإنسان

أهداف قصص الأنبياء عليهم السلام

أســتطيع تلخيــص الأهــداف مــن وراء قصــص الأنبيــاء عليــه الســام بأمريــن، لــكل واحــد 
منهمــا عــدة مجــالات:

*> الهدف الأول: تغيير الإنسان.
*> الهدف الثاني: تغيير المجتمعات.

ولنشرح كل واحد منهما:

لكي يتغير الإنسان يجب أن تتغير لديه 5 جوانب، وتأتي القصص لتغيير 4 منها كالتالي:

تغيير القناعات 1

تغيير الاهتمامات 2

ويدخــل فيهــا العقيــدة والفكــر والمبــادئ والقيــم والطموحــات وفهــم الحيــاة، والإجابــة علــى الأســئلة 
الكبــرى وأهمهــا )مــن أيــن جئنــا وإلــى أيــن المصيــر؟(.

وواضح دور قصص الأنبياء في هذ الأمور كلها.

اهتمامــات الإنســان هــي الأمــور التــي تشــغل بالــه وتهمــه، وتظهــر واقعيــا فــي كيفيــة شــغل الإنســان 
لأوقــات فراغــه.

ويجــب تربويــا تغييــر الاهتمامــات التافهــة واســتبدالها باهتمامــات جــادة مفيــدة، ويمكــن تغييــر مــا 
يشــغل بــال الإنســان مــن اهتمامــات باســتعمال قصــص الناجحيــن والفاشــلين، وتأتــي قصــص الأنبيــاء 

عليهــم الســام علــى رأس هــذا النــوع مــن القصــص.

منهجية القصصالفصل الأول
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تغييير العلاقات 3

تغيير القدوات 4

لكــي يتغيــر الإنســان يجــب أن نقــوم بتغييــر علاقاتــه الســيئة أو الخاطئــة، واســتبدالها بالعلاقــات 
النافعــة المفيــدة، ويحتــاج الإنســان لكــي يفعــل ذلــك أن يعــرف كيــف يختــار علاقاتــه، وكيــف 

ينميهــا، ومــع مــن يعمقهــا، ومــع مــن يقطعهــا.

وقصــص الأنبيــاء تــزرع كل هــذه المهــارات فــي العلاقــات مــن حيــث يشــعر الإنســان أو لا يشــعر، مــن 
خــال رؤيــة نتائــج العلاقــات الجيــدة والســيئة. بــل إن القــرآن الكريــم يعلمنــا مــن خــال قصــص 
الأنبيــاء عليهــم الســام أن العلاقــات لهــا ترتيــب غيــر الترتيــب الــذي فــي أذهــان النــاس، هنــاك مــا 
هــو أولــى مــن علاقــة الأب )كمــا فــي قصــة إبراهيــم عليــه الســام(، أو الابــن )كمــا فــي قصــة نــوح 
عليــه الســام(، أو الزوجــة )كمــا فــي قصــة لــوط عليــه الســام(، وهــذه منهجيــة أصيلــة فــي علــم 

العلاقــات.

القــدوة هــو المثــل الأعلــى الــذي يتطلــع إليــه الإنســان ويحــاول أن يكــون مثلــه. ومشــكلتنا اليــوم 
أن شــباب الأمــة يتطلعــون لأشــخاص غيــر مناســبين كقــدوات )مــن الحــكام الطغــاة أو بعــض 

الفنانيــن الفاســدين أو بعــض الرياضييــن الســيئين أخلاقيــا(.

وتأتــي قصــص الأنبيــاء عليهــم الســام بنمــاذج عليــا كقــدوات فــي كل مجــالات الحيــاة، ليــس فقــط 
كقــادة للديــن والأخــاق، بــل أيضــا قــادة للحكــم والسياســة )ســليمان وداود عليهمــا الســام(، وقــادة 
للتجــارة والاقتصــاد )شــعيب ويوســف عليهمــا الســام(، وقــادة للعلــم والفــن )داود عليــه الســام( 

وغيرهــا مــن مجــالات الحيــاة، فصــارت بيــن أيدينــا قصــص رائعــة لقــدوات رائعــة.

أمــا المجــال الوحيــد الــذي لا تســتطيعه القصــص فهــو )تغييــر المهــارات( وهــي التــي تحتــاج إلــى 
ممارســة لا يمكــن تحقيقهــا بالقصــص، بــل لابــد فيهــا مــن التدريــب العملــي.

الباب الأول
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الهدف الثاني: تغيير المجتمعات

وبالإضافــة إلــى تغييــر الأفــراد، لابــد مــن تغييــر المجتمعــات، وهــذا يتــم مــن خــال المنهجيــات 
التاليــة:

أخلاق المجتمع 1

القوانين 2

الفــرق الرئيــس بيــن الأخــاق والقيــم، أن الأخــاق للمجتمعــات والقيــم للأفــراد. وتتشــكل وتتغيــر 
أخــاق المجتمــع عندمــا تتغيــر قيــم أغلبيــة أفــراده. وتتغيــر قيــم الأفــراد بطريقتيــن، أولهمــا بأســاليب 
الدعــوة )تعليــم، إعــام، خطــاب،...(، وثانيهمــا بتغييــر قيــادات المجتمــع التــي يمكنهــا تغييــر الدعــوة، 

بــل فــرض التغييــر أحيانــا.

ونجــد فــي القــرآن الكريــم قصــص الأنبيــاء عليهــم الســام فيهــا أســاليب الدعــوة، وفيهــا التغييــر مــن 
أعلــى )يوســف، داود، ســليمان،...( عليهــم الســام. ونجــد فيهــا تأثيــر الطغــاة والمــأ الفاســدين فــي 

تغييــر النــاس، بــل فــرض قيمهــم ودينهــم علــى النــاس.

ومــن خــال هــذه القصــص نتعلــم منهجيــة تغييــر أخــاق المجتمعــات مــن خــال تغييــر قيــم أغلبيــة 
الأفــراد.

القــرآن الكريــم ملــيء بالقوانيــن، فمنهــا قوانيــن علميــة يخضــع لهــا الكــون، ومنهــا قوانيــن شــرعية 
تعلمنــا  المنهــج الــذي يريدنــا الله تعالــى أن نعيــش وَفقــه، ومنهــا قوانيــن تاريخيــة وحضاريــة تحكــم 
قيــام الــدول والحضــارات وانهيارهــا، وهــذا النــوع مــن القوانيــن بالــذات نجــده بــارزا مــن خــال قصــص 

الأنبيــاء عليهــم الســام، ونجــد كل أنــواع القوانيــن كذلــك فــي هــذه القصــص الرائعــة.

كمــا نجــد قوانيــن تحكــم علاقتنــا بــالله تعالــى، وتعرفنــا بــه، وبحقــه علينــا، وحقنــا عليــه ســبحانه، 
وهــذه كلهــا بــارزة بشــكل كبيــر فــي قصــص الأنبيــاء عليهــم الســام.
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2الجزء الثانيالأنبياء عليهم السلام »قصص وعبر«
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المقدمة

فـــي خمســـة أبـــواب ، فتكلمـــت فـــي البـــاب الأول عـــن أبينـــا آدم عليـــه الســـام، 
ثـــم فـــي فصـــول عـــن خلقـــه ) وعـــن العالـــم قبـــل خلقـــه(  وفصـــل عـــن وجـــوده 
فـــي الجنـــة رآهـــا رأي العيـــن ويـــأكل مـــن نعيمهـــا الرغـــد هـــو وزوجـــه، وأفـــردت 
ــن أضعـــف  ــل مـ ــيطان دخـ ــرت أن الشـ ــر، فذكـ ــة للبشـ ــن أول معصيـ ــا عـ فصـ
نقطـــة فـــي النفـــس حـــب البقـــاء وهـــوى التملـــك، وبينـــت أن هبوطـــه عليـــه 
ــل  ــي الفصـ ــت  فـ ــه، وتحدثـ ــول توبتـ ــد قبـ ــى الأرض كان بعـ ــا إلـ ــام منهـ السـ
الرابـــع عـــن الخصومـــة بيـــن أخويـــن علـــى الأرض، وختمـــت الفصـــل بمـــا ورد 

ـــه الســـام. ـــه علي عـــن وفات

ـــن آدم عليهمـــا الســـام،  ـــي فـــي فصليـــن عـــن شـــيث ب ـــاب الثان وذكـــرت فـــي الب
وعـــن إدريـــس عليـــه الســـام. وليـــس  بيـــن أيدينـــا خبـــر مفصـــل عـــن الأول أمـــا 
ـــاً  ( وقـــال عنـــه ربنـــا: )ورفعنـــاه مكان ـــاًّ الثانـــي فقـــد ذكـــر أنـــه )كان صديقـــا نبي

ـــاً( مريـــم65،57.    عليّ

أمـــا البـــاب الثالـــث فقـــد أفردتـــه عـــن نـــوح عليـــه الســـام فـــي فصـــول خمســـة 
عـــن زمنـــه، ورســـالته، وعـــن الضـــال والاســـتكبار لـــدى هـــؤلاء القـــوم علـــى مدى 
مئـــات الســـنين فـــا يؤمـــن منهـــم إلا قليـــل وكان التحـــدي والتهديـــد لنـــوح 
عليـــه الســـام، وختمـــت البـــاب بفصـــل الطوفـــان ونهايـــة المكذبين،وحيـــن 

طلـــب النصـــر مـــن الله رب العالميـــن.                                                                                      



وكان البـــاب الرابـــع مجـــال حديثـــي عـــن هـــود عليـــه الســـام وقومـــه عـــاد 
فـــي عـــدة فصـــول عـــن القـــوم، ورســـالة هـــذا النبـــي الكريـــم، ودعوتـــه وعـــن 
بيـــان عتوهـــم  فـــي  وفصـــل  مـــن ضلالهـــم،  القـــوم  واســـتكبار  إنذارهـــم، 
وقولهـــم: »مـــن أشـــد منـــا قـــوة«، وعـــن مظاهـــر قوتهـــم، وختمـــت البـــاب 
بفصـــل عـــن عذابهـــم »بريـــح صرصـــر عاتيـــة« اســـتأصلتهم إذ لـــم يتعظـــوا 

ــه الســـام. ــوم نـــوح عليـ ــة قـ مـــن عاقبـ

 وجـــاء البـــاب الخامـــس يتكلـــم عـــن صالـــح عليـــه الســـام وقـــوم ثمـــود فـــي 
خمســـة فصـــول أيضـــاً عـــن رســـالة هـــذا الرســـول، وعـــن القـــوم ومســـاكنهم 
وعـــن جبروتهـــم وترفهـــم، وفصـــل فـــي بيـــان ضلالهـــم واســـتكبارهم ثـــم عـــن 
تحديهـــم وتهديدهـــم نبيهـــم، فأتـــى الفصـــل الأخيـــر يتكلـــم عـــن العـــذاب 
الـــذي حـــلّ بهـــم  لمـــا أقـــدم أشـــقاهم فعقـــر الناقـــة: »فأخذتهـــم صاعقـــة 
العـــذاب الهـــون« وتصبـــح ديارهـــم خاويـــة مثـــل نهايـــة المكذبيـــن ممـــن 

ســـبقوهم.
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خلق آدم
 عليه السلام



العالَم قبل آدم1

}  
ٌ

وَكِيــل ءٍ  شَْ كلُِّ  عَــىَٰ  وَهُــوَ  ءٍ  شَْ كلُِّ  خَالـِـقُ   ُ }الّلَ العزيــز:  كتابــه  فــي  تعالــى  الله  قــال 
َرْضَ وَمَــا بَيْنَمَُــا فِ سِــتَّةِ أيََّــامٍ 

ْ
ــمَاوَاتِ وَال ي خَلَــقَ السَّ ِ )الزمــر:62(،  وقــال تعالــى: }الَّ

ــمَاوَاتِ  ي خَلـَـقَ السَّ ِ شِ ِ{ )الفرقــان: مــن الآيــة59(، وقــال: } وَهُــوَ الَّ ــرَْ
ْ
ثَُّ اسْــتَوَىٰ عَــىَ ال

مَــاءِ{ )هــود: مــن الآيــة7(.
ْ
شُــهُ عَــىَ ال َرْضَ فِ سِــتَّةِ أيََّــامٍ وَكَانَ عَْ

ْ
وَال

ويــروي الإمــام أحمــد بــن حنبــل رحمــه الله عــن أبــي رَزيــنٍ لَقيــط بــن عامــر العُقيْلــي 
رضي الله عنه أنه قال : »يا رسول الله، أين كان ربنا قبل أن يخلق السماوات والأرض؟«

قــال: »كان فــي عمــاء ) فــي فــراغ ( مــا فوقــه هــواء ومــا تحتــه هــواء ) هــواء عنــد العــرب: 
يعنــي فــراغ (، ثــم خلــق عرشــه علــى المــاء«. )أخرجــه الإمــام أحمــد والترمــذي وابــن ماجــة 

وابــن حبــان، وإســناده ضعيــف(.

13.7
بليون سنة

ق.م
تقدير العلماء لبداية 

خلق الكون

 4.7
بليون سنة 

ق.م
تشكيل الأرض

 7
بليون سنة 

ق.م
خلق الشمس

ماذا يجري في العالم

الباب الأول
 آدم عليه السلام وأولاده
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العرش والقلم

روى الإمــام أحمــد، وأبــو داود، والترمــذي عــن عبــادة بــن الصامــت رضــي الله عنــه قــال: 
قــال رســول الله صلــى الله عليــه وســلم: »إن أول مــا خلــق الُله القلــمَ، ثــم قــال لــه: اكتــب، 

فجــرى فــي تلــك الســاعة بمــا هــو كائــن إلــى يــوم القيامــة«.

والــذي عليــه الجمهــور أن العــرش مخلــوق قبــل ذلــك، دلّ علــى ذلــك الحديــث الــذي رواه 
مســلم فــي صحيحــه عــن عبــد الله بــن عمــرو بــن العــاص رضــي الله عنهمــا قــال: ســمعت 
رســول الله صلــى الله عليــه وســلم يقــول: » كتــب الله مقاديــر الخلائــق قبــل أن يخلــق 

الســماوات والأرض بخمســين ألــف ســنة، قــال: وكان عرشــه علــى المــاء«.

إذاً العــرش أولًا علــى المــاء ثــم القلــم، فخــطَّ بــه الخــط، ثــم جــاءت الســماوات والأرض، 
ويُحمــل حديــث: »أول مــا خلــق الُله القلــم« : علــى أنــه أول مــا خُلــق مــن مخلوقــات هــذا 

العالَم.

ويؤيــد هــذا مــا رواه البخــاري عــن عمــران بــن حصيــن قــال: قــال أهــل اليمــن لرســول 
الله صلــى الله عليــه وســلم: جئنــاك لنتفقــه فــي الديــن، ولنســألك عــن أول هــذا الأمــر.

فقــال: »كان الله ولــم يكــن شــيء قبلــه، وكان عرشــه علــى المــاء، وكتــب فــي الذكــر كل 
شــيء، وخلــق الســماوات والأرض«.

3.5
بليون سنة 

ق.م
الحيـــاة  تشـــكيل  بدايـــة 
Organic Life العضوية 

1.5
بليون سنة

ق.م
خلق الخلايا التي 

لها نواة

 1
بليون سنة 

ق.م
خلق الاسفنج

خلق آدم عليه السلامالفصل الأول
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خلق السماوات والأرض

ــوَ  ــاوَاتٍ وَهُ ــبْعَ سََ اهُنَّ سَ ــوَّ ــمَاءِ فسََ ــتَوَىٰ إِلَ السَّ ــا ثَُّ اسْ َرْضِ جَِيعً
ْ

ــا فِ ال ــم مَّ ــقَ لكَُ ي خَلَ ِ ــوَ الَّ قــال تعالــى: }هُ
ــمٌ{ )البقــرة:29(  ءٍ عَلِ ــكُلِّ شَْ بِ

عَالمَِينَ ﴿٩﴾    
ْ
ٰلـِـكَ رَبُّ ال

ِ وَتَجْعَلـُـونَ لَُ أنَــدَاداً ۚ ذَ
ْ

َرْضَ فِ يَوْمَــن
ْ

ي خَلَــقَ ال ِ ونَ بِــالَّ
ُ

فـُـر
ْ

 أئَِنكَُّــمْ لتََك
ْ

وقــال تعالــى: } قـُـل
ــائِلِينَ ﴿٠١﴾    ثَُّ اسْــتَوَىٰ إِلَ  ــامٍ سَــوَاءً للِّسَّ ــا فِ أرَْبَعَــةِ أيََّ وَاتََ

ْ
ــا أقَ

َ
رَ فِيه ــا وَقَــدَّ

َ
 مِــن فوَْقِهَــا وَبَــارَكَ فِيه

َ
ــا رَوَاسِ

َ
وَجَعَــلَ فِيه

رَْضِ ائْتِيَــا طَوْعًــا أوَْ كَرْهًــا قَالتََــا أتََيْنـَـا طَائِعِــنَ ﴿١١﴾   فقََضَاهُــنَّ سَــبْعَ سََــاوَاتٍ فِ 
ْ

 دخَُــانٌ فقََــالَ لَـَـا وَلـِـأ
َ

ــمَاءِ وَهِــي السَّ

ــمِ ﴿٢١﴾{  عَلِ
ْ
ــزِ ال عَزِي

ْ
 ال

ُ
ــر ــكَ تَقْدِي ٰلِ

ــا ۚ ذَ ــحَ وَحِفْظً ــا بِمَصَابِي ــمَاءَ الّدُنْيَ ــا السَّ َ ــاۚ  وَزَيَّنّ هَ
َ

ــاءٍ أمَْر ِ وَأوَْحَٰ فِ كلُِّ سََ
ْ

ــن يَوْمَ

)فصلــت:9-12(

وأخبرنــا الله ســبحانه أن الســماوات والأرض كانتــا رتقــاً ملتصقتيــن، ففتقهمــا وفصــل بينهمــا، قــال 
 ّ ءٍ حٍَ مَــاءِ كلَُّ شَْ

ْ
نـَـا مِــنَ ال

ْ
َرْضَ كَانَتَــا رَتْقًــا ففََتَقْناَهُمَــا وَجَعَل

ْ
ــمَاوَاتِ وَال وا أنََّ السَّ

ُ
يــنَ كَفَــر ِ  الَّ

َ
تعالــى: } أوََلـَـمْ يَــر

ـُـونَ { )الأنبيــاء:30(  أفََــاَ يؤُْمِن

أي فصلنــا مــا بيــن الســماء والأرض حتــى هبــت الريــاح، ونزلــت الأمطــار، وجــرت العيــون والأنهــار، وانتعــش 
الحيــوان.

كانت الأرض ملتصقة بالسماء، ففصلها الله عنها كما تصرح الآية: }  كَانَتَا رَتْقًا ففََتَقْناَهُمَا{.
ــاة، وجعلهــا صالحــة للعيــش عليهــا،  لمــا فصــل الُله الأرضَ عــن الســماء، أنــزل عليهــا المــاء، وهيأهــا للحي
تمهيــداً لخلــق الكائنــات الحيــة عليهــا، ولهــذا ذكــرت الآيــة المــاء، وأنــه أصــل كل الأحيــاء، بعــد ذكرهــا لفصــل 

ـُـونَ { )الأنبيــاء: مــن الآيــة30(. ّ أفََــاَ يؤُْمِن ءٍ حٍَ ــاءِ كلَُّ شَْ مَ
ْ
ــنَ ال ــا مِ نَ

ْ
الأرض عــن الســماء : } وَجَعَل

 470
مليون سنة 

ق.م
خلق البرمائيات

 500
مليون سنة 

ق.م
انتقال النباتات من 

الماء إلى اليابسة

300
مليون سنة

ق.م
خلق الزواحف

ماذا يجري في العالم

الباب الأول
 آدم عليه السلام وأولاده
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خلق الملائكة

كانــت الملائكــة موجــودة قبــل خلــق آدم عليــه الســام، كمــا صرحــت آيــات القــرآن 
الكريــم، حيــث أخبرهــم الله ســبحانه عــن خلــق آدم قبــل خلقــه.

وطريــق معرفــة عالَمهــم وأحوالهــم هــي النصــوص فقــط، وهــي محصــورة فــي 
الآيــات القرآنيــة، وفــي الأحاديــث النبويــة الصحيحــة.

خلــق الُله الملائكــةَ مــن نــور، ودليــل ذلــك مــا رواه الإمــام مســلم فــي صحيحــه عــن 
عائشــة رضــي الله عنهــا قالــت: قــال رســول الله صلــى الله عليــه وســلم: » خُلِقــت 
الملائكــة مــن نــور، وخُلــق الجــانُّ مــن مــارج مــن نــار، وخُلــق آدم ممــا وصــف لكــم«.

ولــم يفصّــل الحديــث كيفيــة خلــق الملائكــة مــن نــور، ولــم يبيــن لنــا ماهيــة هــذا 
النــور، ولذلــك لا نتجــاوز هــذا الحديــث، ونقــول: خلــق الُله الملائكــة مــن نــور.

60
مليون سنة

ق.م
انقراض 

الديناصورات

 120
مليون سنة 

ق.م
خلق الثدييات والنباتات 

ذات الأزهار

100000
إلى 

50000
سنة ق.م

أول إثباتات للإنسان 
في أفريقيا

خلق آدم عليه السلامالفصل الأول
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خلق الجنّ

خلق الُله الجنَّ من مارج من نار كما ورد في الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الصحيحة.

ــارٍ ﴿٥١﴾{  ــن نَّ ــارِجٍ مِّ ــن مَّ ــانَّ مِ جَ
ْ
ــقَ ال ــارِ ﴿٤١﴾   وَخَلَ فَخَّ

ْ
ــالٍ كَال صَ

ْ
ــن صَل ــانَ مِ نسَ ِ

ْ
ــقَ ال قــال الله تعالــى: }خَلَ

)الرحمــن:14-15( 

ُ مِــن قَبْــلُ مِــن  جَــانَّ خَلَقْنـَـاه
ْ
سْــنوُنٍ ﴿٦٢﴾ وَال ــنْ حََــإٍ مَّ صَــالٍ مِّ

ْ
نسَــانَ مِــن صَل ِ

ْ
وقــال تعالــى: } وَلقََــدْ خَلَقْنَــا ال

ــمُومِ ﴿٧٢﴾{ )الحجــر:26-27(  نَّــارِ السَّ

قــال الراغــب فــي ) المفــردات ( عــن معنــى السَــموم: » والسَــموم: الريــح الحــارة التــي تؤثــر تأثيــر 
م«. السُّ

وقــال عــن » مــارج النــار«: » أصــل المــرج: الخلــط، والمــرج: الاختــاط، ومُــرِج الأمــر: اختلــط، 
والأمــر المريــج: المختلــط، ومــارج النــار: لهيــب النــار المختلــط«.

موم: هي نار حارة شديدة الحرارة. نارُ السَّ

ومــارج النــار: هــو آخــر جــزء حــارٍّ مــن لهيــب النــار، وأول جــزء مــن الدخــان الأســود المتصاعــد 
مــن النــار، فمــن اجتمــاع هذيــن الجزأيــن، ومــزج ذلــك وخلْطــه، خلــق الله الجــنّ.

 10000
سنة 
ق.م

البشر موجودون في 
استراليا

 - 60000
11000
سنة ق.م

العصر الجليدي يجعل مستوى 
البحر ينخفض ، وقارة 

أتلانتس Atlantis  تظهر 
فوق سطح البحر

10000
سنة
ق.م

بناء البيوت من الطين المجفف 
بالشمس في فلسطين

ماذا يجري في العالم

الباب الأول
 آدم عليه السلام وأولاده
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إبليس من الجنّ

الجن كانوا في الأرض

مَلَئِكَــةِ اسْــجدُُوا لِدَمَ فسََــجَدُوا إِلَّ إِبْلِيــسَ كَانَ مِــنَ 
ْ
نـَـا للِ

ْ
 قلُ

ْ
قــال الله تعالــى: } وَإِذ

{ )الكهــف: مــن الآيــة50( ــهِِ ــرِ رَبِّ ــنْ أمَْ ــقَ عَ ــنِّ ففََسَ جِ
ْ
ال

قــول الحســن البصــري رحمــه الله: لــم يكــن إبليــس مــن الملائكــة طرفــة عيــن 
أبــداً، وإنــه لأصــل الجــن كمــا أن آدم أصــل البشــر، وقــد قــال عــن نفســه: } خَلَقْتَنيِ 
مِــن نّـَـارٍ  { )الأعــراف: مــن الآيــة12(، بينمــا الملائكــة خُلقــت مــن نــور، وقــد تضافــرت 

الأدلــة علــى أن إبليــس كان مــن الجــن، وليــس مــن الملائكــة.

ذكــر الضحــاك عــن ابــن عبــاس: أن الجــن لمــا أفســدوا فــي الأرض وســفكوا الدمــاء، بعــث 
الله إليهــم إبليــس حيــث كان حينهــا جنّيــا صالحــا لــم يعــصِ الله تعالــى، ومعــه جنــد مــن 
الملائكــة، فقتلوهــم وأجلوهــم عــن الأرض إلــى جزائــر البحــور، وهــذا موطــن الجــن إلــى 

اليــوم. 

 25000
سنة 
ق.م

هجرة البشر واستيطانهم 
أمريكا الشمالية

 - 40000
8000
سنة ق.م

يسبب الجليد انخفاض سطح 
البحر وتشكل الجسر البري 
الآسيوي )يربط بين ألاسكا 

وروسيا( 

35000
سنة
ق.م

أول إثباتات للإنسان في 
أوروبا

خلق آدم عليه السلامالفصل الأول
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عرش إبليس

جاءت أحاديث كثيرة تشير إلى أن إبليس لعنه الله له عرش، وأن عرشه على الماء.
روى الإمــام مســلم عــن جابــر رضــي الله عنــه عــن النبــي صلــى الله عليــه وســلم قــال: » إن الشــيطان 

يضــع عرشــه علــى المــاء، ثــم يبعــث ســراياه فــي النــاس، فأقربهــم عنــده منزلــة أعظمهــم فتنــة.«
وروى الإمــام أحمــد عــن جابــر بــن عبــد الله قــال: قــال رســول الله صلــى الله عليــه وســلم لابــن 

صائــد: » مــا تــرى؟ ». ) وابــن صائــد شــاب يهــودي كانــت لــه قــدرات غريبــة ( 
قال: أرى عرشاً على الماء، أو قال: على البحر، حوله حيات.

قال صلى الله عليه وسلم: » ذاك عرش إبليس«.

25000
سنة 
ق.م

استعمال الطعم والخطاف 
لصيد الأسماك

 25000
سنة 
ق.م

قبور لنساء متزينات في 
أوروبا

20000
سنة
ق.م

استعمال الرماح والنبال 
والأقواس

ماذا يجري في العالم

الباب الأول
 آدم عليه السلام وأولاده
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آدم في القرآن2

ى الله بــه أول مخلــوق مــن البشــر، فهــو أبــو البشــر جميعــاً، علــى  »آدم«: اســم ســمَّ
اختــاف أجناســهم وألوانهــم ولغاتهــم.

وقد وردت قصة آدم عليه السلام في سبع سور من القرآن الكريم:
- قصة آدم في سورة البقرة في عشر آيات: )30-39(.

- قصة آدم في سورة الأعراف في خَمْس عشرة آية )11 - 25(.
- قصة آدم في سورة الحِجر في تسع عشرة آية )26 - 44(.

- قصة آدم في سورة الإسراء في خمس آيات )60 - 65(.
- قصة آدم في سورة الكهف في آية واحدة )50(.

- قصة آدم في سورة طه في ثلاث عشرة آية )115 - 127(.
- قصة آدم في سورة ص في تسع عشرة آية )67 - 85(.

20000
سنة 
ق.م

رسومات لحيوانات على 
حوائط الكهوف

 20000
سنة 
ق.م

استعمال الإبرة المصنوعة 
من العظام لخياطة الملابس

19000
سنة
ق.م

حصاد الحبوب في الجليل في 
فلسطين

خلق آدم عليه السلامالفصل الأول
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وقــد نــصّ القــرآن الكريــم علــى أن مــن أهــداف إيــراد القصــص فيــه، إثبــات الوحــي، وتقريــر 
نبــوة محمــد صلــى الله عليــه وســلم، وأن القــرآن كلام الله.

 
ْ
َعْــىَٰ إِذ

ْ
مَــإَِ ال

ْ
ــمٍ بِال

ْ
 مِــنْ عِل

َ
ضُــونَ ﴿٦٨﴾ مَــا كَانَ لِ  عَظِــمٌ ﴿٦٧﴾ أنَــمُْ عَنـْـهُ معُِْ

ٌ
 هُــوَ نَبَــأ

ْ
قــال تعالــى: } قـُـل

َ إِلَّ أنَّمََــا أنََــا نَذِيــرٌ مُّبِــنٌ ﴿٧٠﴾{ )صّ:67-70( . يَخْتَصِمُــونَ ﴿٦٩﴾  إِن يـُـوحَٰ إِلَّ

يأمــر الله نبيــه محمــداً صلــى الله عليــه وســلم فــي هــذه الآيــات أن يقــول للكفــار الذيــن 
ينكــرون نبوتــه، ويزعمــون أن القــرآن كلامــه هــو وليــس كلام الله: هــذا القــرآن نبــأ عظيــم، 
وأنتــم معرضــون عنــه، كافــرون بــه، وتزعمــون أنــه كلامــي، ولــو كان مــا تقولونــه صحيحــاً، 

ــة بشــأن آدم ؟!  ــى فــي الجن ــي وأعلَمَنــي باختصــام المــأ الأعل ــن أدران فمَ
الــذي  والســؤال  الملائكــة،  عــن  الــذي صــدر  الــكلام  الأعلــى:  المــأ  باختصــام  والمــراد 
طرحــوه، عندمــا أخبرهــم الله ســبحانه أنــه ســيجعل فــي الأرض خليفــة، ثــم مــا طلبــه الُله 

منهــم بإخبــاره بالأســماء للمســميات، وعجزهــم عــن ذلــك.
ثــم تمــرد إبليــس وعصيانــه وكفــره عندمــا رفــض الســجود لآدم عليــه الســام، وكلامــه بعــد 

هــذا وتبريــره لكفــره، وتعهــده بالإغــواء.
إن الحديــث عــن هــذه الأمــور الغيبيــة فــي القــرآن، دليــل علــى النبــوة والوحــي، لأنهــا أحــداث 

وقعــت فــي الجنــة، قبــل أن تبــدأ حيــاة البشــر علــى الأرض.
فإخبــار الرســول صلــى الله عليــه وســلم بهــذه الأحــداث فــي القــرآن، ونطقــه بهــا، دليــلٌ علــى 

أنــه لــم يعرفهــا مــن عنــده، ولــم يخبــره بهــا أحــد مــن البشــر، وإنمــا هــي وحــي مــن الله.

12000
سنة 
ق.م

استئناس الكلاب في الشرق 
الأدنى ) تركيا ومصر 
والعراق وبلاد الشام (

 13000
سنة 
ق.م

حصاد الحبوب في وادي 
النيل

11000
سنة
ق.م

آثار لقرى في أمريكا 
الجنوبية

ماذا يجري في العالم

الباب الأول
 آدم عليه السلام وأولاده
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إبراهيم عليه السلام وأسرته 
عليهم السلام

) إبراهيم - لوط - إسماعيل - إسحق - يعقوب - يوسف - 
شعيب - أيوب - ذو الكفل (

مع ملخص مصور لتاريخ العالم

د. طارق السويدان 

٣الجزء الثالثالأنبياء عليهم السلام )قصص مصورة وعبر معاصرة(



السويدان  تأليف طارق محمد  د. 

تصميم وإخراج

الإعداد

تدقيق لغوي

مــــــــــــــحــــــــــــــمــــــــــــــد حــــــــســــــــيــــــــن

مـــــــــــــــحـــــــــــــــمـــــــــــــــود نــــــــبــــــــعــــــــة

ــت الـــعـــتـــريـــس ــمــ ــصــ إســــــــــام عــ

الناشر

الطبعة الأولى
أبريل   2020 م

جــمــيــع الحـــقـــوق مــحــفــوظــة 

ــة الإبــــــداع  ــ ــرك ــ لــلــنــاشــر )ش

الــــنســخ  )يـــمــــنـــع  الفكري(  

النــقــــل  أو  التصــــــويـــــر  أو 
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سلسلة قصص الأنبياء

الجزء الثالث

الفهرس

الأول

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

السادس

إبراهيم عليه السلام وأسرته عليهم السلام

الصفحةالفصلالباب

إبراهيم  عليه السلام   

112- إبراهيم في العراق

258- إبراهيم في الشام

366- إبراهيم في فلسطين ومصر

474 - إبراهيم مع الملائكة

584 - فضائل إبراهيم عليه السلام 

لوط  عليه السلام

١108- دعوة لوط 

٢122 - التكذيب والتهديد

٣136 - العذاب والهلاك

إسماعيل  عليه السلام

١154 - إسماعيل وهاجر في مكة

٢164 - بناء البيت الحرام

٣176 - إسماعيل الذبيح

٤182 - إسماعيل نبي للعرب

إسحق ويعقوب عليهما السلام
١190 - إسحق عليه السلام

٢196 - يعقوب عليه السلام

يوسف  عليه السلام

١208 - رؤيا يوسف ومكر إخوته

٢220 - يوسف في بيت العزيز

٣230 - يوسف في السجن

٤240 - يوسف الحاكم مع إخوته

٥256 - النهاية المثيرة

شعيب - أيوب - ذو الكفل
١272 - شعيب عليه السلام

٢322 - أيوب عليه السلام

٣344 - ذو الكفل عليه السلام



لا يوجد تأكيد لمعظم هذه المعلومات ، لكني أوردها كما جاءت في كتب العلم : 

الاسم الاسم
بالانجليزية

وسط الفترة
قبل الميلاد(

العمر 
مكان الوفاةبالتقريب

جزيرة العرب أو القدسAdam5000960	1. آدم

جزيرة العربSeth4500865	2. شيث بن آدم

العراقEnoch4300350	3. إدريس

شمال العراق Noah3600950	4. نوح

شرق حضر موتEber3400465	5. هود
)جنوب شرق شبه الجزيرة(

شمال غرب الجزيرةShelah2100170	6. صالح

الخليل في فلسطينAbraham1900200	7. إبراهيم

قرية صفرة ) أو صوعر ( في الأردنLot190080	8. لوط

مكة المكرمةIshmael1850135	9. إسماعيل

الخليل في فلسطينIsaac1800180	10. إسحاق

مصر Jacob1750145	11. يعقوب
ثم نقل جثمانه إلى الخليل في فلسطين

مصرJoseph1700110	12. يوسف
ثم نقل إلى نابلس في فلسطين

مدين )شمال غرب الجزيرة(Jethro1550110	13. شعيب
أو حطين في فلسطين

قرية الشيخ سعد قرب دمشقJob150095	14. أيوب

بجوار والده أيوبEzkiel145075	15. ذو الكفل

قرب القدس في فلسطينMoses1400120	16. موسى



الاسم الاسم
بالانجليزية

وسط الفترة
)قبل الميلاد(

العمر 
مكان الوفاةبالتقريب

جنوب البحر الميت في فلسطينAaron1400122	17. هارون

قرب السلط في الأردنJoshua1350110	18. يوشع

قرية النبي صمويلSamuel102050	19. صمويل
)شمال غرب القدس(

القدسDavid1000100	20. داود 

القدسSolomon95052	21. سليمان

بعلبك في لبنانElijah90060	22. إلياس

Elishah85090	23. اليسع
قرافــة أو )قــرب إربــد فــي الأردن( ، 
الأوجــام  قربــة  فــي  الشــيعة  وعنــد 

الســعودية شــرق  القطيــف  فــي 

نينوى في العراقJonah80070	24. يونس

فــي Daniel62090	25. دانيال كركــوك  أو  إيــران  فــي  ســوش 
العــراق أو ســمرقند فــي أوزبكســتان

بابل في العراقEzekiel60050	26. حزقيل

Ezra450-550	27. عزير
البصرة في العراق أو قرب القدس40مات مائة سنة

حلب في الشامZechariah100120	28. زكريا

دمشق في الشامJohn132	29. يحيى

رفعه الله إليهJesus033	30. عيسى

33 - 120	31. الحواريون 
بعد الميلاد 

أماكن مختلفة أنظر الكتاب الخامس  
عيسى وأسرته عليهم السلام

Mohammad660	32. محمد 
المدينة المنورة63بعد الميلاد



المقدمة

قدمــت هــذا الكتــاب فــي ســتة أبــواب واســعة، وتحدثــت فــي البــاب الأول 
عــن إبراهيــم عليــه الســام  فــي خمســة فصــول: عــن وجــوده فــي العــراق، 
عــن مجــيء  وفصــل  فلســطين،  فــي  واســتقراره  الشــام،  إلــى  ورحلتــه 
الملائكــة الكــرام إلــى بيتــه فــي طريقهــم لإهــاك قــوم لــوط ابــن أخيــه، 

وبينــت فضائــل إبراهيــم عليــه الســام فــي الفصــل الأخيــر. 

ويتكلــم البــاب الثانــي فــي ثلاثــة فصــول عــن لــوط عليــه الســام مبينــا 
دعوتــه، واســتنكار القــوم عليــه حيــن اســتنكر عليهــم انحــراف الفطــرة، 
يشــذون عــن فطــرة التــزاوج مــن كل شــيء، مــع انحرافهــم فــي العقيــدة، 
وتهديدهــم إيــاه بإخراجــه وأهلــه مــن القريــة. وكان الفصــل الثالــث فــي 
نهايــة القــوم بعــذاب لــم يؤخــذ غيرهــم بــه آيــة للذيــن يخافــون العــذاب 

الأليــم.

وبحثــت فــي البــاب الثالــث عــن إســماعيل عليــه الســام  بأربعــة فصــول 
باحثــاً عــن إســماعيل وأمــه هاجــر وهمــا فــي مكــة في الفصــل الأول، يليه 
الثانــي عــن بنــاء البيــت الحــرام، أمــا فــي الفصــل الثالــث فقــد تحدثــت 
عــن إســماعيل الذبيــح، الغــام الحليــم فــي البــاء العظيــم.  وفصلــت 
فــي الرابــع عــن معيشــته عليــه الســام بيــن العــرب حيــث اســتعرب وصــار 

أبــا العــرب المســتعربة .



وتكلمــت فــي البــاب الرابــع الــذي هــو فصــان فقــط :فــالأول حــول إســحق بــن 
ابراهيــم عليهمــا الســام، وتحدثــت فــي الثانــي عــن الحفيــد الكريــم يعقــوب 
عليــه الســام. ومــا مــن  تفصيــل خــاص بــه ســوى قصتــه فــي البــث والشــكوى مــن 

حزنــه علــى فــراق أحــبّ أولاده إليــه.

وتحدثــت فــي البــاب الخامــس عن يوســف عليه الســام بخمســة فصول: يســتهل 
الفصــل الأول عــن رؤيــاه وعــن مكــر إخوتــه بــه دون ذكــر أســمائهم لعــدم الصحــة 
عــن الــورود ، وينقلــه الفصــل الثانــي إلــى بيــت العزيــز فــي مصــر، ويودعــه الفصــل 
الثالــث خلــف أســوار الســجن، ويفصــل الفصــل الرابــع فيرفعــه حاكمــاً إلــى ســدة 
الحكــم ممكّنــاً فــي الأرض، وصــورة كأنــك تــراه وقــد جــاء إخوتــه أمامــه، وينهــي 
الفصــل الخامــس الأخيــر القصــة بنهايــة مثيــرة؛ برهانــاً علــى نفــوذ إرادة الله 

ســبحانه، فهــي الغالبــة المطلقــة.

أمــا البــاب الســادس فقــد فتحتــه فــي ثلاثــة فصــول، تحدثــت فــي الأول عــن 
شــعيب عليــه الســام، وألمحــت عــن الفســاد الاجتماعــي النابــع عــن الفســاد 
العقــدي. وعــن أيــوب عليــه الســام فــي الثانــي، وبينــت مــن كمــال الأدب ألّا 
ينســب الضــرّ إلــى الله عــزّ وجــلّ. حتــى أصبــح النبــي الكريــم مضــرب المثــل فــي 
الصبــر والتحمــل. وتكلمــت فــي الثالــث عــن ذي الكفــل  عليــه الســام الــذي لــم 

يــرد ســوى ذكــر اســمه فــي آيتيــن مــن القــرآن الكريــم.



إبراهيم  عليه السلامالباب الأول

إبراهيم في العراق الفصل الأول

إبراهيم في الشامالفصل الثاني

إبراهيم في فلسطين ومصرالفصل الثالث

إبراهيم مع الملائكةالفصل الرابع

فضائل إبراهيم عليه السلام الفصل الخامس



ه ا�لسلام  م  �عل�ي ��برا�ه�ي �إ



إبراهيم في العراق الفصل الأول

مواضع ذكر قصة إبراهيم في القرآن

تعريف بإبراهيم

دعوة إبراهيم

تحطيم الأصنام 

محاكمة إبراهيم وهجرته 



�ي ا�لعرا�ق  م ��ف ��برا�ه�ي �إ



مواضع ذكر قصة إبراهيم في القرآن

1. في سورة البقرة: وردت قصة إبراهيم عليه السلام في ثلاثة مواضع:
الأول: الآيات )124 – 141(.

الثاني: آية )258(.
الثالث: آية )260(.

2. وفــي ســورة آل عمــران وردت إشــارات لإبراهيــم عليــه الســام فــي: آيــة )33(، وآيــة )65( والآيتيــن 
)67-68( والآيات )97-95(.

3. ووردت في سورة الأنعام في الآيات )74 – 86(.
4. وفي سورة هود الآيات )69 – 76(.

5. وفي سورة إبراهيم وردت في الآيات )35 – 41(.
6. ووردت في سورة الحجر في الآيات )51 – 60(.

7. وفي سورة مريم الآيات )41 – 50(.
8. وفي سورة الأنبياء الآيات )51 – 73(.

9. ووردت في سورة الحج الآيات )26 – 29(.
10. وفي سورة الشعراء في الآيات )69 – 89(.

11. وفي سورة العنكبوت في الآيات )16 – 27(.
12. ووردت في سورة الصافات في الآيات )83 – 113(.

13. وفي سورة الذاريات الآيات )24 – 34(.
14. وفي سورة الممتحنة الآيات )4 – 6(.

 1900
سنة ق.م

انهيار حضارة Harrapan في أفغانستان وباكستان 

ماذا يجري في العالم؟

الباب الأول
إبراهيم عليه السلام 
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تعريف بإبراهيم عليه السلام ودعوته 

إبراهيــم عليــه الســام هــو أبــو الأنبيــاء، وهــو مــن أولــي العــزم مــن الرســل، عليهــم أفضــل 
الســام، وهــو خليــل الرحمــن، أرســله الله إلــى قومــه الكلدانييــن وكانــوا عبــدة أصنــام 
وكواكــب، اتخذوهــا آلهــة مــن دون الله، وكان أبــوه آزر كافــراً مثــل قومــه )وقيــل : إن آزر هــو 
عمــه بمثابــة أبيــه( ، دعــاه إبراهيــم إلــى الإيمــان، فأبــى وأصــرَّ علــى كفــره، فتبــرأ منــه، كمــا 

ســيأتي.

حضارة Harrapan في أفغانستان وباكستان 

bricks stamped with the king Navuhodonasor Chaldean cuneiform inscriptions

ماذا يجري في العالم؟

إبراهيم في العراق الفصل الأول
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لقاء محمد ] بإبراهيم عليه السلام

التقــى رســول الله محمــد ] بالأنبيــاء الســابقين، ومنهــم إبراهيــم عليهــم أفضــل الصــاة والســام، 
فــي رحلــة المعــراج، حيــث صلــى بهــم إمامــاً فــي المســجد الأقصــى، ثــم اســتقبله بعضهــم فــي 

الســماوات.

وقــد أخبرنــا رســول الله ] عــن هيئــة إبراهيــم عليــه الســام، حيــث جــاء فــي الحديــث الصحيــح 
الــذي رواه الإمــام مســلم، عــن جابــر بــن عبــد الله [مــا، أن رســول الله ] قــال : 

»عُــرِضَ علــيَّ الأنبيــاء، فــإذا موســى ضَــرْبٌ مــن الرجــال، كأنــه مــن رجــال شــنوءة ) قبيلــة يمنيــة 
مشــهورة بطــول رجالهــا (.

ورأيت عيسى بن مريم عليه السلام، فإذا أقربُ مَنْ رأيتُ به شبهاً عروة بن مسعود الثقفي.

ورأيتُ إبراهيم صلوات الله عليه، فإذا أقرب مَن رأيتُ به شبهاً صاحبُكم ) يعني نفسه (..«

وقــد رأى رســول الله ] إبراهيــمَ عليــه الســام فــي الســماء الســابعة فــي رحلــة المعــراج، ففــي 
حديــث مالــك بــن صعصعــة [ عــن رســول الله ] أنــه قــال عــن رحلــة المعــراج : ».. فأتينــا الســماء 
الســابعة، قيــل : » مَــنْ هــذا؟ »  قيــل : » جبريــل، قيــل: » مَــنْ معــك؟ » قيــل: » محمــد« ، قيــل : » وقــد 

أُرســل إليــه؟  مرحبــاً بــه« ، ولنعــمَ المجــيء جــاء..

فأتيتُ على إبراهيم، فسلمتُ عليه، فقال: مرحباً بك من ابنٍ ونبي..«

الباب الأول
إبراهيم عليه السلام 
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مراحل حياة إبراهيم

لــم يتحــدث القــرآن الكريــم عــن حيــاة إبراهيــم عليــه الســام قبــل النبــوة، ولــم تذكــر 
الأحاديــث الصحيحــة شــيئاً عــن هــذه المرحلــة مــن حياتــه عليــه الســام، لذلــك لا 
نخــوض فــي الحديــث عــن حياتــه قبــل النبــوة وإنمــا نكتفــي بمــا ذكــرهُ القــرآن الكريــم 

الصحيحــة. والأحاديــث 

ويمكننا تقسيم حياة إبراهيم عليه السلام بعد النبوة إلى مرحلتين:

وتبــدأ بهجــرة إبراهيــم عليــه الســام مــن بــاد العــراق، إلــى الأرض المباركــة، فلســطين، 
ــاك، وكان معــه فــي  ــه إلــى الله هن ــه فــي منطقــة الشــام والقــدس والخليــل، ودعوت وإقامت

هجرتــه هــذه: زوجتــه ســارة، وابــن أخيــه لــوط النبــي عليــه الســام.

وفــي خــال هــذه المرحلــة كان ذهابــه إلــى مصــر مــع زوجتــه ســارة، ثــم عودتهمــا منهــا، 
ومعهــا هاجــر، وفيهــا وُلــد لــه إســماعيل مــن هاجــر، ثــم كانــت البشــرى بإســحاق، ومــن 
ورائــه يعقــوب، ثــم ذهابــه بابنــه إســماعيل وأمــه هاجــر إلــى الحجــاز، وتركهمــا هنــاك، ثــم 

كانــت قصــة ابنــه الذبيــح، ثــم أمــره ببنــاء الكعبــة هــو وابنــه إســماعيل.

قيامــه عليــه الســام بواجــب الدعــوة، وتبليغهــا فــي موطنــه الأصلــي، فــي بــاد العــراق، 
حيــث بــدأ بدعــوة أبيــه، ثــم دعــا قومــه، ثــم دعــا الملــك الظالــم فــي تلــك البــاد، ولمــا لــم 

ــم أصنامهــم، فــأرادوا إحراقــه بالنــار، فأنجــاه الله منهــا. يســتجيبوا لــه، حطَّ

وهنــا تنتهــي المرحلــة الأولــى مــن حيــاة إبراهيــم عليــه الســام بعد النبوة، لتبــدأ المرحلة 
الثانيــة، بتــرك بــاده وهجرتــه منهــا، فلــم يعــد لوجــوده فيهــا فائــدة، بعــد أن رفــض أهــل 

تلــك البــاد الإيمــان، والتصديــق بمــا دعاهــم إليــه.

المرحلة الأولى

المرحلة الثانية
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اصطفــى الُله إبراهيــمَ عليــه الســام، وبعثــه نبيــاً ورســولًا إلــى قومــه، وأمــره بتبليــغ الرســالة ، وكان 
يعيــش فــي مدينــة ) أور ( فــي العــراق .

دعوة إبراهيم عليه السلام 

دعوة إبراهيم لأبيه

 قَــالَ لَِبِيــهِ يَــا أبََــتِ 
ْ
يقًــا نَبِيّـًـا )41( إِذ  إِنّـَـهُ كَانَ صِدِّ

َ
اهِــم

َ
كِتَــابِ إِبْر

ْ
كـُـرْ فِ ال

ْ
وَاذ

ــدْ  ــتِ إِنِّ قَ ــا أبََ ــيْئًا )42( يَ ــكَ شَ ــي عَنْ  وَلَ يغُْنِ
ُ

ــر ــمَعُ وَلَ يبُْصِ ــا لَ يسَْ ــدُ مَ ُ  تَعْب
َ

ــم لِ

ا )43( مريــم. ــوِيًّ ــا سَ اطً
َ

ــدِكَ صِر ــي أهَْ ــكَ فاَتَّبِعْنِ تِ
ْ
ــمْ يَأ ــا لَ ــمِ مَ

ْ
عِل

ْ
ــنَ ال ــاءَنِ مِ جَ

بــدأ إبراهيــم عليــه الســام بتبليــغ هــذه الدعــوة، فتوجــه أول مــا توجــه إلــى أبيــه ) أو عمــه ( آزر، فهــو 
أقــرب النــاس إليــه، وبــدأ معــه بخطــاب لطيــف محبــب، فيــه بــر الابــن بأبيــه، ومحبتــه لــه، وخوفــه 
ــه إبراهيــم عليــه  ــام والأوثــان، كمــا كان يعبدهــا قومــه.. فقــال ل ــوه يعبــد الأصن عليــه، وقــد كان أب
الســام محــاولًا هدايتــه ورده إلــى الحــق، وإلــى عبــادة الله وحــده، وتــرك عبــادة الأصنــام.. قــال لــه 
بــكل لطــف وأدب واحتــرام: يــا أبــتِ.. متحببــاً إليــه.. لمــاذا تعبــد هــذه الأصنــام، وهــي جمــادات، لا 

تســمعك إذا دعوتهــا، ولا تــراك إذا التجــأت إليهــا، ولا تجلــب لــك نفعــاً، ولا تدفــع عنــك ضــراً؟!!

والإنســان إذا أراد أن يتوجــه بالعبــادة لأحــد، فعليــه أن يتوجــه إلــى مَــن هــو أعلــى مــن الإنســان 
وأقــوى وأعلــم، لا أن يتوجــه بهــا إلــى مــا هــو أدنــى مــن الإنســان، بــل أدنــى مــن مرتبــة الحيــوان، لا 

يســمع ولا يبصــر، ولا يضــر ولا ينفــع!!

هكــذا بــدأ إبراهيــم عليــه الســام دعــوة أبيــه، بهــذه اللمســة الوجدانيــة اللطيفــة والهادئــة، وبهــذا 
التوجيــه العقلــي المنطقــي.

ــن لــه أنــه علــى جهــل فــي عبادتهــا.. فقــال لــه: وإننــي قــد هدانــي الله إلــى الحــق، إلــى حقيقــة  ثــم بيَّ
الألوهيــة، وحقيقــة العبوديــة، فــالله ســبحانه هــو وحــده الإلــه، وهــو وحــده الــذي يســتحق العبــادة، 
وأنــتَ لجهلــك بهــذا الأمــر عبــدْتَ غيــر الله، أمــا أنــا فقــد آتانــي الُله مــن العلــم والهــدى، مــا عرفــتُ 
بــه الحــق، واهتديــتُ بــه إلــى الصــراط الســوي المســتقيم، ومــا عليــك إلا أن تتبعنــي، لأعرفــك علــى 

هــذا الطريــق، وأســير بــك فيــه، فتكــون مــن المهتديــن.

الباب الأول
إبراهيم عليه السلام 

18



حوض ماء في بابل حيث يعتقد الناس أنه في مكان 
النار التي ألقي فيها إبراهيم عليه السلام

طريق الشيطان

وبعــد هــذا التعريــف والبيــان الــذي بيّنــه إبراهيــم لأبيــه، عــن حقيقــة الطريــق الــذي يســير 
فيــه، وأنــه طريــق معــوج وغيــر صحيــح، ســار بــه لجهلــه، وأن عليــه أن يتبعــه ليهديــه إلــى 
ــن لــه بعــد ذلــك أن هــذا الطريــق  الطريــق المســتقيم الــذي علّمــه الُله إيــاه وهــداه إليــه.. بيَّ

الــذي يســير فيــه هــو طريــق الشــيطان.. فقــال لــه:

وإنــك فــي ســيرك فــي هــذا الطريــق المعــوج، تعبــد الشــيطان، لأن الشــيطان هــو الــذي 
يفتــن الإنســان، ويضلــه عــن عبــادة الله، ويغريــه بعبــادة الأصنــام، والشــيطان مــن العاصيــن 
لله، المســتكبرين عــن طاعتــه وعبادتــه، فالــذي يعبــد الأصنــام إنمــا يعبــد الشــيطان، ومَــنْ 
يعبــد الشــيطان يكــون عاصيــاً للرحمــن، وليــاً للشــيطان، فيحــلَّ عليــه غضــب الله وعقابــه، 

ويســتحق العــذاب الأليــم مــن الله رب العالميــن، فهمــا طريقــان لا ثالــث لهمــا: 

إمــا عابــد لله، مطيــع لــه، مستســلم لأمــره، فهــو علــى الصــراط المســتقيم، وهــو مــن أوليــاء 
الله وحزبــه المفلحيــن، وإمــا عابــد للشــيطان، مطيــع لــه، منقــاد لأمــره، فهــو علــى الطريق 

المعــوج المنحــرف، وهــو مــن أوليــاء الشــيطان، وحزبه الخاســرين الهالكين.

بهــذه الدعــوة الســهلة الواضحــة اللطيفــة، دعــا إبراهيــم عليه الســام أبــاه، وبهذه الألفاظ 
ب إليه. الرقيقــة الــودودة تقرَّ

ــتِ إِنِّ  ــا أبََ ــا )44( يَ حَْــنِ عَصِيًّ ــيْطاَنَ كَانَ للِرَّ ــيْطاَنَ إِنَّ الشَّ ـُـدِ الشَّ ــتِ لَ تَعْب ــا أبََ يَ

ــا )45(  مريــم. ــيْطاَنِ وَليًِّ ــونَ للِشَّ حَْــنِ فتََكُ ــنَ الرَّ ــذَابٌ مِ ــكَ عَ ــافُ أنَْ يَمَسَّ أخََ
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ولكــن قلــب الأب القاســي المغلــق لــم تصــل إليــه دعــوة الابــن المشــفق البــرّ بأبيــه، فــإذا هــو يقابــل 
اللطــف بالغلظــة، والتحبــب والتقــرب بالاســتنكار والتهديــد والوعيــد، فيقــول لابنــه:

ــغَ بــك الأمــر يــا إبراهيــم أن تشــتم آلهتــي، وتعــرض عنهــا، وتنكــر عبادتهــا؟! كيــف تجــرؤ علــى  أبََلَ
هــذا يــا إبراهيــم؟!!

إننــي أحــذرك وأنــذرك، لئــن لــم تتــرك هــذا القــول وتنتــهِ عنــه، فســأعذبك وأرجمــك حتــى تمــوت، إن 
أصــررتَ علــى موقفــك هــذا، اغــرب عــن وجهــي، وابتعــد عنــي طويــاً حتــى لا أراك !

الأب المعانِد

هكــذا بــدأ إبراهيــم بدعــوة أبيــه، وتلطــف فــي دعوتــه.. ولكــن أبــاه لــم يســتجب، وأصــرّ علــى كفــره 
وعنــاده..

 لكََ رَبِّ إِنّهَُ كَانَ بِ حَفِيّاً )47( مريم.
ُ

قَالَ سَلَمٌ عَلَيْكَ سَأسَْتَغْفِر

إن عنــادَ أبــي إبراهيــم، وإصــراره علــى موقفــه مــن الكفــر والشــرك وعبــادة الأصنــام، وتهديــد ابنــه 
بالقتــل إن لــم يغيّــر موقفــه.. كل هــذا لــم يُخــرِج إبراهيــم الحليــم عــن حلمــه، ولــم يفقــده بــره 

ب المــؤدب قائــاً لــه: وعطفــه وأدبــه مــع أبيــه، فقابلــه بالقــول المهــذَّ

إنــه لــن يصلــكَ منــي أي أذى، أو ردّ علــى هــذا التهديــد والوعيــد، فأنــتَ فــي ســام مــن جهتــي.. 
وســأدعو الله لــكَ بالهدايــة والمغفــرة، فهــو القــادر علــى ذلــك إن شــاء، وهــو لطيــف بعبــاده، عالــم 
بأحوالهــم، متكفــل بأمورهــم وحاجاتهــم ، بخــاف الأصنــام التــي تعبدهــا، فهــي لا تغنــي عــن 

عابديهــا شــيئاً، ولا تضرهــم ولا تنفعهــم.

 لئَِنْ لمَْ تَنْتَهِ لََرْجُنَكََّ وَاهْجرُْنِ مَلِيّاً )46( مريم.
ُ
اهِيم

َ
قَالَ أرََاغِبٌ أنَْتَ عَنْ آلِتَِي يَا إِبْر
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ماذا يجري في العالم؟

دعوة إبراهيم لقومه

ــه بالدعــوة إلــى  بعــد أن دعــا إبراهيــم عليــه الســام أبــاه الــذي لــم يســتجب لدعوتــه، توجَّ
قومــه، وأبــوه معهــم، فقــال لهــم: يــا قــومِ اعبــدوا الله وحــده، ولا تشــركوا بــه، فهــو وحــده 

الإلــه الــذي يســتحق العبــادة، فاتقــوه وخافــوا عقابــه إن خالفتــم أمــره، وعبدتــم غيــره.

وفي ذلك الخير، كل الخير لكم، إن كان لديكم عقل تميزون به الخير والصواب.

 ُ  عَلَ قَوْمِهِ نَرْفعَُ دَرَجَاتٍ مَنْ نشََاء
َ
اهِيم

َ
تنُاَ آتَيْناَهَا إِبْر كَ حجَُّ

ْ
وَتِل

إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ )83(  الأنعام.

َرْضِ 
ْ

مَاوَاتِ وَال  مَلَكُوتَ السَّ
َ
اهِيم

َ
وَكَذَلكَِ نرُِي إِبْر

مُوقِنيِنَ )75( الأنعام.
ْ
وَليَِكُونَ مِنَ ال

 1890
سنة ق.م

Elamite Kudur-Mabuk يسيطر على مملكة 
Larsa ) شمال أور Ur في جنوب العراق (. 
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بطلان ألوهية الأصنام

 بــدأ إبراهيــم عليــه الســام بســؤالهم، ســؤال اســتنكار وتعجّــب واســتغراب، عــن حقيقــة معبوداتهــم، 
فقــال لهــم: مــا هــذا الــذي تعبدونــه؟!!

قَالوُا نَعْبدُُ أصَْناَمًا فنَظََلُّ لَاَ عَاكِفِينَ )71( الشعراء.

فأجابوه بكل سخف وحماقة: هذه أصنام وتماثيل، ندأب ونقيم على عبادتها! 

 قَالَ لَِبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبدُُونَ )70(  الشعراء.
ْ
إِذ

ْ
 )69( إِذ

ََ
اهِيم

َ
مْ نَبَأَ إِبْر وَاتْلُ عَلَيِْ

حبرون( المدينة القديمة في الضفة الغربية في فلسطين(

الباب الأول
إبراهيم عليه السلام 
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 تَدْعُونَ )72( الشعراء.
ْ
 يسَْمَعُونَكُمْ إِذ

ْ
قَالَ هَل

علــى  يعكفــون  ذلــك  ومــع  وأوثــان منحوتــة،  أصنــام  أنهــا  بألســنتهم  يعترفــون  إنهــم 
عبادتهــا، لأنــه حيــن تزيــغ العقيــدة، وتنحــرف عــن الجــادة، فــإن أصحابهــا تتجمــد عقولهــم، 

وتنحــرف تصوراتهــم، فلايفطنــون ولا يدركــون.

وهنــا يحــاول إبراهيــم عليــه الســام إيقــاظ هــذه القلــوب الغافلــة، وتنبيــه هــذه العقــول 
ــدة إلــى هــذا الســخف وهــذه الحماقــة التــي يرتكبونهــا، ويقومــون بهــا  المتجمــدة المتبل

دون وعــي ولا تفكيــر.

فقال لهم إبراهيم: ولِمَ تعبدون هذه الأصنام؟!! ما السبب الذي يدفعكم إلى عبادتها؟!! 

فهل تسمعكم حين تدعونها؟! أو هل تراكم حين تلتجئون إليها؟!

وهل تستطيع أن تجلب لكم نفعاً ترجونه وتطلبونه؟! أو تدفع عنكم ضراً تحذرونه وتخافونه؟!

القطعة الرئيسة الوحيدة المتبقية من 
الزجاج في كاتدرائية إكستر

إبراهيم في العراق الفصل الأول
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إذ لا بــد للإلــه أن يكــون لــه ســمع ليســمع عابديــه وهــم يدعونــه ويلجــأون إليــه، ومــن ثــم يجيبهــم 
إلــى مــا يطلبونــه.

فإذا كانت هذه الأصنام لا ترى ولا تسمع، فكيف تملك أن تضرّ أو تنفع؟!

إنــه ســؤال للتهكــم والاســتنكار، فإبراهيــم عليــه الســام يعلــم، وهــم يعلمــون، أن هــذه الأصنــام لا 
تــرى ولا تســمع.

فبماذا يجيبون على هذا السؤال المُفحم؟ وما الحجة التي يملكونها لدفع ما يقول؟!!

إنهــم لا يملكــون برهانــاً عقليــاً، ولا حجــة منطقيــة تبــرر فعلهــم، وإنمــا قالــوا: إننــا وجدنــا آباءنــا 
يعبــدون هــذه الأصنــام ويتخذونهــا آلهــة، فعبدناهــا مثلهــم، فلســنا مبتدعيــن ولا مفتريــن بفعلنــا !

ونَ )73( الشعراء. أوَْ يَنْفَعُونَكُمْ أوَْ يَضُرُّ

قبر سيدنا  إبراهيم خلف الباب الأخضر 
تقع المقابر في مغارة ماتشبيلاه في الخليل

الباب الأول
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أنبياء بني إسرائيل 
عليهم السلام

)موسى - هارون - يوشع - صموئيل - داود - سليمان - إلياس 
 اليسع - يونس - دانيال - حِزْقيل - عزير( 

د. طارق السويدان 

4الجزء الرابعالأنبياء عليهم السلام »قصص مصورة وعبر معاصرة«
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بسم الله الرحمن الرحيمالمقدمة
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم المرسلين

هــذا هــو الكتاب الرابع من سلســلة الأنبياء عليهم الســام، وفيه تفصيل لفترة 
مهمة جداً في التاريخ حيث توالى فيها الأنبياء والرســل عليهم الســام على بني 
إســرائيل، وســنرى فيــه بالإضافــة للقصــص المفصلــة نموذجــاً ســيئا لتعامل بني 

إسرائيل مع أنبياء الله تعالى )وبخاصة موسى عليه السلام(.

وقد قسمت هذا الكتاب إلى أربعة أبواب، حيث دخلت من الباب الأول على قصة 
موسى وأخيه هرون عليهما السلام في خمسة فصول، وتابعت مع موسى عليه 
السلام في مصر ومدينة مَدْيَن في الفصل الأول، وتحدثت في الثاني عن هذين 
النبييــن فــي دعــوة فرعون وحوارهما لــه، ثم أدخل في الفصــل الثالث لأتحدث 
عن موســى وهارون عليهما الســام مع بني إســرائيل، وأنتقل في الفصل الرابع 
إلى لقاء موسى عليه السلام مع الخضر وما في هذه القصة من عجائب،  وكان 

الفصل الخامس الأخير حديثاً عن وفاة هذين النبيين الكريمين.

ثــم تكلمــت في الباب الثاني عن قصة النبيين يوشــع وصموئيل، حيث أتحدث 
عــن يوشــع مــع موســى في الفصــل الأول، وعن يوشــع بعد موســى فــي الفصل 

الثاني، ويختص الفصل الثالث في قصة النبي صموئيل عليه السلام.



وآثرت الباب الثالث بفصول ستة لأكتب فيها عن داود وسليمان عليهما السلام؛ 
حيث الفصل الأول  والثاني عن داود عليه السلام وخصائصه، والفصلان الثالث 
والرابع عن سليمان عليه السلام ومعجزاته وفضائله، وأفردت الفصل الخامس 
لســليمان عليــه الســام مع ملكة ســبأ، وأنهيــت الفصل الســادس بالحديث في 

سليمان عليه السلام مع الخيل المسومة، ومع الجن والعفاريت.

وتكلمت عن تتابع أنبياء بني إســرائيل في الباب الرابع في ســتة فصول: الأول 
عــن إليــاس عليه الســام، والثاني عن اليســع عليه الســام، والثالث عن دانيال 
عليــه الســام، أمــا فــي الخامس فقــد تكلمت عن حزقيــل عليه الســام، ويكون 

الفصل السادس عن عزير عليه السلام.

بالإضافــة إلــى المنهجية المتبعة في كل السلســلة من اســتعمال الصور )التي 
قمت بشراء حقوقها(، وذكر الدروس والمعاني، وأيضاً أضفت صوراً كثيرة تعبر 
عــن )مــاذا يجــري في العالــم( خلال هذه الأحــداث المهمة لفتــرة تتابع أنبياء 

بني إسرائيل عليهم السلام.

وأســأل المولــى تعالــى أن يبــارك في هذا العمــل، وأن تقومــوا بتوريثه للأجيال 
القادمة، وأن لا تنسوني من صالح دعائكم.

د. طارق السويدان
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موسى في مصر ومدينالفصل الأول
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موسى في مدين 
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قَبول موسى المهمة 



مو�سى

في م�صر ومدين 



موسى في مصر ومدين1

ويريــد الله تعالــى )أن يمــن علــى الذيــن اســتضعفوا فــي الأرض( فــكان أن ولــد موســى 
عليــه الســام. وأبــوه عمــران وأمــه مــن نســل نبــي الله يعقــوب عليــه الســام، وكان 

فرعــون قــد أصــدر قــراراً بقتــل أول ولــد ذكــر مــن بنــي إســرائيل.

وقيــل أن ســبب ذلــك أنــه رأى رؤيــا ولــد بكــر منهــم ســيأخذ منــه ملكــه، فبــدأت المذبحــة 
الشــنيعة، ولكــم أن تتخيلــوا فجيعــة الأمهــات بأولادهن !! 

ولادة موسى ورضاعته

 Anyang نقل العاصمة الصينية إلى  1384
ق.م

   قتل أول ولد   
ذكر من بني اسرائيل 

ماذا يجري في العالم؟
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ويقول ربنا يوحي إلى أم موسى: 

يحدّثنا القرآن عن ولادته   

ــافِ وَلَ  ــمَِّ وَلَ تَخَ
ْ
ــهِ فِ ال قِي

ْ
ــهِ فأَلَ ــتِ عَلَيْ ــهِ ۖ فَــإِذاَ خِفْ } وَأوَْحَيْنَــا إِلَٰ أمُِّ مُــوسَٰ أنَْ أرَْضِعِي

ــلِينَ{  )القصــص: 7( . مُرْسَ
ْ
ــنَ ال ُ مِ ـُـوه ــكِ وَجَاعِل ُ إِليَْ ــزَنِ ۖ إِنَّــا رَادّوُه تَحْ

ُ عَــدُوٌّ لِّ  ه
ْ

خـُـذ
ْ
ــاحِلِ يَأ ُ بِالسَّ ــمَّ

ْ
قِــهِ ال

ْ
يلُ

ْ
ــمَِّ فلَ

ْ
ذِفيِــهِ فِ ال

ْ
ذِفيِــهِ فِ التَّابـُـوتِ فاَق

ْ
}أنِ اق

نـِّـي وَلتِصُْنـَـعَ عَــىَٰ عَيْنـِـي{ )طــه: ٣٩(.  قَيْــتُ عَلَيْــكَ مَحَبَّــةً مِّ
ْ
ُ ۚ وَألَ وَعَــدُوٌّ لَّ

حملــت أم موســى بــه، ولــم يظهــر عليهــا مــا يظهــر علــى الحوامــل، فولــدت موســى فــي 
ليلــة لا رقيــب عليهــا ولا قابلــة، ولــم يطلــع عليهــا مــن القوابــل الموكلــة بحُبالــى بنــي 
إســرائيل ســوى أختــه، فأُلهِمــت أن ترضعــه، ولــم  يكــن يبكــي، حتــى إذا خِفْــت عليــه 
مــن جواســيس فرعــون، ومــن الجيــران أن ينمّــوا عليــه فاجعليــه فــي تابــوت فاطرحيــه 
فــي النيــل، وأُلقــي فــي رُوْعِهــا أن الله ســيعيده إليهــا، وقــد عملــت ذلــك موقنــة بحفــظ 
الله، وصــار الصنــدوق علــى صفحــة النيــل ليــاً،  فمــا خافــت الأم مــن فرعــون وجنــود 

فرعــون، ولا حزنــت مــن فراقــه بمــا يظهــر عليهــا.

موسى في مصر ومدين الفصل الأول
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موســى عليــه الســام أكثــر نبــي ورد  اســمه فــي القــرآن الكريــم،  فقــد ورد مائــة وســت وثلاثــون مــرة فــي 
ثــاث وأربعيــن ســورة ؛ أمــا هــارون فقــد ورد اســمه تســع عشــرة مــرة فــي ثــاث عشــرة ســورة.

موسى في القرآن الكريم 

ماذا يجري في العالم؟

الفرعــون أخناتــون Akhenaten يحــاول أن يغيــر الديــن فــي مصــر )تحــول اســمه لاحقــا إلــى أمنحتــب 
Amenhotep الرابــع( ويدخــل فيهــا عبــادة الشــمس كإلــه واحــد، ويحكــم حتــى 1363 ق.م 

  1380
ق.م

الباب الأول
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ــوْنَ}: خرجــت الجــواري يســتقين فوجدنــه، أو  ــهُ آلُ فِرْعَ تَقَطَ
ْ
{فاَل

رأتــه زوجــة فرعــون فأمــرت حاشــيتها بالتقاطــه، وأصبــح التابــوت 
بيــن يــدي فرعــون وحاشــيته، وفتــح فــإذا رضيــع ممهــد لــه،  فأشــار 
مــن حــول فرعــون أن هــذا ممّــن يحــذر منــه، وقالــوا بقتلــه، لكــن 

ــدُوٌّ  ُ عَ ه
ْ

خُــذ
ْ
أمــر الله أن يلقــي عاطفــة عليــه مــن ألــد عــدو لــه: {يَأ

ــتِ  ــي} حيــن {وَقَالَ نِّ ــةً مِّ ــكَ مَحَبَّ ــتُ عَلَيْ قَيْ
ْ
ُ}، {وَألَ ــدُوٌّ لَّ لِّ وَعَ

ُ عَسَــىٰ أنَ يَنفَعَنـَـا أوَْ  ٍ لِّ وَلـَـكَ لَ تَقْتلُـُـوه
ْ

تُ عَــن أتَُ فِرْعَــوْنَ قـُـرَّ
َ

امْــر

ُ وَلًَا}، لهــذا لــم يقتلــوه، وتبنتــه زوجــة فرعــون آســيا رضــي  نَتَّخِــذَه

الله عنهــا، وعاملتــه كأنــه ابنهــا، وأحبتــه حبّــا جمّــا.

موسى في قصر فرعون  

الفلكيــون فــي الصيــن يســجلون 
كســوفا للقمــر 

  1361
ق.م

ــون  ــخ آمـ ــن ــوت ع ــ ــفـــرعـــون ت ــاة الـ ــ وفـ
Tutankhamen وعمره 19 سنة 

   1352
ق.م

ماذا يجري في العالم؟
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وكان مــن طــرف آخــر قلــب أم موســى، وهــل هنــاك حنــو مثــل ذاك القلــب؟ فصــار فارغــا 
إلا مــن ذكــر رضيعهــا فــي قصــر قاتــل الأبنــاء فرعــون: إن كادت لتبــدي بــه لــولا أن ربطنــا 
علــى قلبهــا، وعانــت الأم آلامــا نفســية فــي مشــاعرها، وفــرغ قلبهــا إلا مــن ذكــر موســى 
حتــى كادت أن تخبــر بأســرارها، فأفــرغ الله علــى قلبهــا  الصبــر، ودلّهــا لتأخــذ بالأســباب 
يــهِ} فتتبعــت أخبــار الصنــدوق فعلمــت أنــه  لتطمئــن علــى وليدهــا، {وَقَالـَـتْ لِخُْتِــهِ قصُِّ

فــي بيــت فرعــون.                                         

كانــت زوجــة فرعــون تبحــث عــن مرضــع لــه إذ لــم يكــن الرضيــع هــذا يقبــل أن يرتضــع، 
ــعَ} فقالــت أختــه مــن حيــث لا يعرفــون  اضِ

َ
مَر

ْ
ــهِ ال ــا عَلَيْ مْنَ فــي قولــه ســبحانه: {وَحَرَّ

فلُوُنَــهُ لكَُــمْ وَهُْ لَُ نَاصِحُــونَ} حيــث 
ْ

 أدَلُكُُّــمْ عَــىَٰ أهَْــلِ بَيْــتٍ يَك
ْ

صلتهــا بــه: {هَــل
أشــارت إلــى أســرة لهــا خبــرة بالإرضــاع والاهتمــام بالصغــار، ولــم تشــعرهم أنهــا تعرفــه. 

وهكــذا جــاءت عربــة فرعــون إلــى بيــت أمــه لتوصلهــا إليــه، ولتضمــه فترضعــه، ويســكت 
عــن البــكاء بعــد مــدة لــم يدخــل جوفــه فيهــا حليــب. 

ــكِ}، حتــى  ُ إِليَْ ــا رَادّوُه وبــدأت أمــه تأخــذ أجــراً علــى الرضاعــة. وتحقــق وعــد الله: {إِنَّ
كبــر موســى ففطمتــه.

ــدي  وصــف مــرض البــرص الجل
فــي الكتــب الطبيــة المصريــة 

   1350
ق.م

المصريــون يذيبــون الحديــد لتخليصــه 
ــه الآلات  ــون من ــن الشــوائب ويصنع م

    1350
ق.م

ماذا يجري في العالم؟
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ماذا يجري في العالم؟

انتشار العربات ذات العجلتين التي تجرها الخيول في مصر
 »Two-Wheeled Chariots«

    1300
ق.م

ولا نــدري هــل أخــذت أم موســى ابنهــا إلــى بيتهــا فتــرة الرضاعــة حوْلين 
كامليــن ليســتقيم البنيــان، ويقــوى الجســم؟ أم كانــت تأتــي هــي إلــى 

القصــر فتــرات لترضعــه؟

وأصبــح موســى مــن بعــد ذلــك فــي القصــر يعــرف )بابــن فرعــون(، وأنــت 
تــدري مــدى الاهتمــام البشــري فــي مصــر كلهــا لطفــل تبنــاه طاغوتهــا. 
فقــد جعلهــم الله جميعــا ســخرة لخدمــة هــذا الصبــي، وفــي مقدمتهــم 

أســرة فرعــون وآلــه وحاشــيته. 

موسى ومرحلة الشباب 2
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ــي} ســوى التدبــر فــي رعايــة الله  ــىَٰ عَيْنِ ــعَ عَ وهــل بعــد كلام الله ســبحانه: {وَلتِصُْنَ
ســبحانه لموســى؟ فعــاش فــي التربيــة الحســنة، وصُنِــع وهــو صغيــر ضعيــف، وكانــت 

حركاتــه وتصرفاتــه بمشــيئة الله ســبحانه، وفــي رعايــة الله وحفظــه ســبحانه. 

ُ وَاسْــتَوَىٰ} واكتمــل نضوجــه العضــوي والعقلــي، وغالبــا ذلــك حيــن  ه حتــى {بَلـَـغَ أشَُــدَّ
يبلــغ الفتــى الثلاثيــن مــن العمــر، ومــنَّ الله ســبحانه عليــه بالحكــم والعلــم بيــن 

النــاس فيمــا يتعلــق بمصالــح نفســه والآخريــن. 

وكان يخــرج خــارج المدينــة التــي هــو فيهــا إلــى الريــف بمعنــى اليــوم، إلــى أطــراف 
المدينــة ليبتعــد عــن جــو المدينــة الفاســد اجتماعيــا حيــث الظلــم والتســخير 
بيــن ســكانها الذيــن جعلهــم فرعــون شــيعاً - المصريــون فرقــة، وبنــو إســرائيل فرقــة 

تخدمهــم -، ويختلــي بنفســه وكأنــه عليــه الســام حُبــب إليــه الخــاء. 

المدينــة، ويتحســس هــل يطلبــه  فــي  المكــروه  هــرب موســى مســتخفياً يترقــب 
أحــد؟! يدعــو ربــه أن يغفــر لــه - وكان موّحــدا علــى ديــن بنــي إســرائيل آنــذاك وهــو 
الحنيفيــة ديــن إبراهيــم عليــه الســام -، ويبــدو أنــه اقتنــع بغفــران ذنبــه، فقــال 

ــنَ}. مُجْرِمِ
ْ
ــراً للِّ ــونَ ظَهِ ــنْ أكَُ شــاكراً ربــه متعهــداً بعــدم التكــرار: {فلََ

بيــن   Kadesh قــادش  معركــة 
 Hittite المصريين الفراعنة ومملكة

    1300
ق.م

ــقــوي  ــي ال ــق ــري ــمــلــك الإغ حــكــم ال
Theseus ثيسيوس 

     1300
ق.م

ماذا يجري في العالم؟
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وبعــد يوميــن وعلــى عادتــه دخــل المدينــة علــى حيــن غفلــة مــن 
أهلهــا ســمع اســتغاثة نفــس الإســرائيلي الــذي قــد كان بالأمــس قــد 
اســتغاث بــه، فقــال لــه بشــيء مــن التحذيــر والحــدّة معاتبــاً :  يــا 
ــنٌ}  ــوِيٌّ مُّبِ ــكَ لغََ أيهــا الرجــل كأنــي أراك تبحــث عــن المشــاكل ! {إِنَّ
واتجــه ليغيثــه كــرة أخــرى، إلا أن الإســرائيلي كان جبانــا فظــن أن 

ــتَ 
ْ
ــا قَتَل ــي كَمَ ــدُ أنَ تَقْتلَُنِ ــوسَٰ أتَرُِي ــا مُ موســى ســيقتله، فقــال: {يَ

َمْــسِ} ؟!  وكشــف عــن حادثــة القتــل التــي وقعــت بالأمــس، 
ْ

نَفْسًــا بِال

وكان الفاعــل مجهــولًأ. 

فهــرب موســى إلــى بيــت أمــه، والإســرائيلي إلــى وجهــة أخــرى، لأن 
المصــري ســمع اســم قاتــل الأمــس، أســرع ليخبــر جنــد فرعــون. 

وكان مــن قانــون فرعــون أن مــن يقتــل مصريــاً يُقتــل، وبمــا أن القاتــل 
هنــا ربيــب فرعــون لــم يتصــرف الذيــن وصــل الأمــر إليهــم بشــيء 
حتــى يخبــروا فرعــون، فعُقــد مؤتمــر مصغــر فــي مجلــس فرعــون 

مَدِينـَـةِ يسَْــعَىٰ قَــالَ يَــا مـُـوسَٰ إِنَّ 
ْ
صَــى ال

ْ
ــنْ أقَ  مِّ

ٌ
يتناقشــون: {وَجَــاءَ رَجُــل

ــنَ}. ــنَ الناَّصِحِ جْ إِنِّ لَــكَ مِ
ُ

ــر ـُـوكَ فاَخْ ــكَ ليَِقْتلُ ونَ بِ
ُ

ــر تَمِ
ْ
ــأََ يَأ مَ

ْ
ال

  النصب التذكاري لموسى عليه السلام في المكان المذكور في التوراة والذي اطلع منه موسى على أراضي فلسطين 

موسى في مصر ومدين الفصل الأول
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هــذا الرجــل لا بــد أن يكــون علــى معرفــة بالمــكان الــذي يوجــد فيــه موســى مســتخفياً 
وكذلــك علــى معرفــة باختبــار قصــر فرعــون، حيــث كان المــأ فــي اجتمــاع مــع فرعــون 
للمؤامــرة ضــد موســى والتخلــص منــه بالقتــل دون محاكمــة عادلــة، وهــذا يــدل علــى 
أن فرعــون كان يــود التخلــص مــن هــذا الإســرائيلي الــذي فــي قصــره ولكنــه يبقيــه لأن 
زوجتــه قــد تبنتــه، وألّــح هــذا الرجــل علــى موســى أن يخــرج مــن المدينــة قبــل أن يعــمّ 

الطلــب عليــه، وينتشــر اســمه فــي قائمــة المطلوبيــن.

   جبل موسى في سيناء   

الباب الأول
موسى وهارون عليهما السلام                                 
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ــبِيلِ}  ــوَاءَ السَّ ــي سَ دِيَنِ ــىٰ رَبِّ أنَ يَْ ــالَ عَسَ ــنَ قَ ــاءَ مَدْيَ قَ
ْ
ــهَ تِل ــا تَوَجَّ {وَلمََّ

مديــن  نحــو  الطريــق  يعــرف  لا  وكأنــه  الســام  عليــه  موســى  اتجــه 
وهــي قريــة تقــع فــي ســاحل القســم الشــرقي للبحــر الأحمــر، ولــم 
تكــن لفرعــون ســلطة عليهــا، وســار موســى وهــو يجتنــب الطريــق لئــا 
يتعــرض للمســافرين فيعرفــه أحــد، أو يقبــض عليــه أحــد، ويدعــو ربــه 

أن يهديــه الطريــق فــا يضيــع.

ــا  وتابــع مســيرة ســبعة أو ثمانيــة أيــام إلــى أن وصــل مــاء مديــن: {وَلمََّ
ــقوُنَ}. ــنَ النّـَـاسِ يسَْ ــةً مِّ ــهِ أمَُّ ــدَ عَلَيْ ــنَ وَجَ ــاءَ مَدْيَ وَرَدَ مَ

موسى في مصر ومدين3

   البئر التي سقى منها سيدنا موسى   

   المنطقة التي انتظر قربها سيدنا موسى ١٠ سنوات   

موسى في مصر ومدين الفصل الأول
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وجــد رعــاة الأغنــام والإبــل قــد تجمعــوا بأعــداد كبيــرة حــول حــوض المــاء ليســقوا 
أنعامهــم، فلــم يــأت مباشــرة إليهــم حــذرا، قبــل أن يتأكــد فلاحــظ عليــه الســام: 

ــدِرَ  ــىٰ يصُْ ــقِي حَتَّ ــا لَ نسَْ ــا قَالتََ بكُُمَ
ْ
ــا خَط ــالَ مَ ــذُودَانِ قَ ِ تَ

ْ
ــن أتََ

َ
ــمُ امْر ــن دوُنِِ ــدَ مِ {وَوَجَ

ــرٌ}، وجــد امرأتيــن تمنعــان أغنامهمــا مــن الاقتــراب مــن  ــيْخٌ كَبِ ــا شَ ُ وَأبَوُنَ ــاء عَ الرِّ

المــاء، والغنــم تركــض نحــو المــاء لشــدة العطــش، فكانتــا تجهــدان بالمشــقة فــي 
المنــع، حتــى أشــفق عليهمــا مــن حالتهمــا، وجــاء مستفســراً ليقــدم لهمــا العــون. 
فعلــم منهمــا أنهمــا لا تزاحمــان الرعــاة لضعفهمــا وأنهمــا تنتظــران حتــى )يصُْــدِرَ 
ــاءُ} أي ينتهــي جميــع الرعــاة مــن ســقي أنعامهــم ثــم تســمحان لأغنامهمــا  عَ الرِّ

بالشــرب مــن بقايــا المــاء الــذي قــد اختلــط بالطيــن ! 

الرعــاة لقوتــه  بيــن  الرعــاة وســقى لهمــا  الســام بمزاحمــة  فقــام موســى عليــه 
الجســدية رغــم تعبــه مــن معانــاة الســفر، وانصرفــت المرأتــان بالغنــم إلــى البيــت. 

الباب الأول
موسى وهارون عليهما السلام                                 
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5الجزء الخامسالأنبياء عليهم السلام »قصص مصورة وعبر معاصرة«
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عليهم السلام

)زكريا- يحيى - عيسى - قصة عيسى في الإنجيل - 
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سلسلة قصص الأنبياء
الجزء الخامس

الرسل الأوائل عليهم السلام

الفهرس

الصفحةالفصلالباب

زكريا ويحيى
 عليهما السلام  

	1 9زكريا.

	2 42يحيى.

	3 64يحيى عند أهل الكتاب.

عيسى
عليه السلام

	1 72السيدة مريم .

	2 86من هو عيسى.

	3 100رسالة عيسى: الإنجيل.

	4 116الفضائل والمعجزات.

نهاية المسيح 
عليه السلام

	1 124رفعه وعودته.

	2 140قصة المسيح في الإنجيل.

	3 186الأسبوع الأخير.

	4 230الحواريون.

256الخاتمة

258المراجع

الأول

الثاني

الثالث



المقدمة

تحدثت عن هذا الكتاب في  ثلاثة أبواب، من الأول دخلت إلى قصة زكريا 

ويحيى عليهما السلام في ثلاثة فصول، حيث تحدثت في الأول عن زكريا 

عليه السلام، وفي الثاني عن يحيى عليه السلام، ليكون الثالث متحدثاً  

عن يحيى عليه السلام عند أهل الكتاب.

أما من الباب الثاني فقد دخلت إلى أربعة فصول: تحدثت في الأول عن 

السيدة مريم عليها السلام، وسألت في الفصل الثاني: من هو عيسى عليه 

السلام، وبينت بالفصل الثالث رسالة عيسى وكتاب الإنجيل، وتكلمت عن 

فضائل عيسى عليه السلام ومعجزاته وألْمحت إلى طلب الحواريين في 

الفصل الرابع إنزال مائدة من السماء، وأنهيت هذا الكتاب الخامس من 

سلسلة الأنبياء عليهم السلام بباب ثالث حول نهاية عيسى عليه السلام، 

المفهوم  حسب  وعودته  السلام  عليه  عيسى  رفع  عن  بالحديث  وبدأته 

أهل  يرويها  كما  المسيح  قصة  عن  بفصل  ذلك  قارنت  ثم  الإسلامي، 

الإنجيل، وخصصت فصلا عن الأسبوع الأخير في حياته حسب الإنجيل 

معدلًا هذه القصة حسب العقيدة الإسلامية، وختمت الباب بفصل خاص 

عليه  بالمسيح  وعلاقتهم  آمنو،  وكيف  هم،  )من  الحواريين  عن  جديد 

السلام، وحياتهم بعده وقصة استشهادهم رضي الله عنهم(.

من  لاتنسوني  أن  وأسألكم  الجهد  هذا  مني  يتقبل  أن  تعالى  الله  وأسأل 

صالح دعائكم.

د. طارق السويدان



لا يوجد تأكيد لمعظم هذه المعلومات ، لكني أوردها كما جاءت في كتب العلم : 

الاسم الاسم
بالانجليزية

وسط الفترة
)قبل الميلاد(

العمر 
مكان الوفاةبالتقريب

آدم 	.1Adam5000960جزيرة العرب أو القدس
شيث بن آدم 	.2Seth4500865جزيرة العرم

إدريس 	.3Enoch4300350العراق
نوح 	.4Noah3600950شمال العراق

هود 	.5Eber3400465شرق حضر موت
)جنوب  شرق شبه الجزيرة(

صالح 	.6Shelah2100170شمال غرب الجزيرة
إبراهيم 	.7Abraham1900200الخليل في فلسطين

لوط 	.8Lot190080قرية صفرة ) أو صوعر ( في الأردن
إسماعيل 	.9Ishmael1850135مكة المكرمة

إسحاق 	.10Isaac1800180الخليل في فلسطين
يعقوب 	.11Jacob1750145مصر ثم نقل إلى الخليل في فلسطين
يوسف 	.12Joseph1700110مصر ثم نقل إلى نابلس في فلسطين
شعيب 	.13Jethro1550110مدين )شمال غرب الجزيرة( أو حطين في فلسطين

أيوب 	.14Job150095قرية الشيخ سعد قرب دمشق
ذو الكفل 	.15Ezkiel145075بجوار والده أيوب

موسى 	.16Moses1400120قرب القدس في فلسطين
هارون 	.17Aaron1400122جنوب البحر الميت في فلسطين
يوشع 	.18Joshua1350110قرب السلط في الأردن

صمويل 	.19Samuel102050)قرية النبي صمويل )شمال غرب القدس
داود  	.20David1000100القدس

سليمان 	.21Solomon95052القدس
إلياس 	.22Elijah90060بعلبك في لبنان

اليسع 	.23Elishah85090 قرافــة أو )قــرب إربــد فــي الأردن( ، وعنــد الشــيعة فــي
قربــة الأوجــام فــي القطيــف شــرق الســعودية

يونس 	.24Jonah80070نينوى في العراق

دانيال 	.25Daniel62090 ســوش فــي إيــران أو كركــوك فــي العــراق أو ســمرقند
أوزبكســتان فــي 

حزقيل 	.26Ezekiel60050بابل في العراق
عزير 	.27Ezraالبصرة في العراق أو قرب القدس55040-450 مات مائة سنة
زكريا 	.28Zechariah100120حلب في الشام

يحيى 	.29John132دمشق في الشام
عيسى 	.30Jesus033رفعه الله إليه

الحواريون  	.31Apostles120-33
أماكن مختلفة - أنضر صفحة 230مختلفبعد الميلاد 

محمد  	.32Muhammedالمدينة المنورة60063 بعد الميلاد
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زكريا ويحيى 
عليهما السلام



زكريا عليه السلامالفصل الأول

تعريف بزكريا

كفالة مريم عليها السلام

توجه زكريا إلى ربه

زوجة عمران

نشأة مريم عليها السلام

بنو إسرائيل وقتل الأنبياء



زكريا 
عليه السلام



ذكر اسم زكريا سبع مرات في القرآن الكريم في سور مكية ومدنية

ــا 
َ

ــلَ عَلَيْ ــا دَخَ ــا كلُّمََ ــا زَكَرِيَّ لَهَ ــناً وَكَفَّ ــا حَسَ ــا نَبَاتً ــنٍ وَأنَبَتََ ـُـولٍ حَسَ ــا بِقَب َ ــا رَبُّ 1ـ2ـ }فتََقَبَّلَهَ
ــا.....{ آل عمــران 37 ــا رِزْقً ــدَ عِندَهَ ابَ وَجَ

َ
ــر مِحْ

ْ
ــا ال زَكَرِيَّ

3ـ }هُناَلكَِ    دَعَا     زَكَرِ يَّا رَبَّهُ...{. آل عمران 38 

4ـ }وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ...{. الأنعام 85

ُ زَكَرِيَّا{.. مريم2 كَ عَبْدَه  رَحْتَِ رَبِّ
ُ

ر
ْ

5ـ }ذِك

كَ بِغلَُمٍ...{. مريم7
ُ 6ـ} يَا  زَكَرِيَّا  إِنّاَ نبُشَِّ

 نَادَىٰ رَبَّهُ...{. الأنبياء90
ْ
7ـ }وَزَكَرِيَّا   إِذ

الباب الأول
زكريا ويحيى عليهما السلام
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تعريف بزكريا1

هــو زكريــا أو زكريــاء )Zechariah( ومعنــاه )مــن يذكــر الله( ابــن حنــا )وقيــل ابــن لــدن(، 
وهــو نبــي معظــم عنــد المســلمين والنصــارى واليهــود، وقــد عــاش حوالــي 100 قبــل 
الميــاد، ومــات عــام 20 بعــد الميــاد والتقــى بعيســى عليــه الســام قبــل أن ينشــر 
رســالته )عــام 30 بعــد الميــاد( ويعــود نســب زكريــا إلــى ســليمان بــن داود عليــه الســام 
وهمــا مــن ذريــة يعقــوب )إســرائيل( عليــه الســام، وقــد بُعــث إلــى بنــي إســرائيل فــي 
منطقــة القــدس، حيــث كان يشــرف علــى دور العبــادة فــي هــذه البلــدة وبالذات المســجد 
الأقصــى، ويعمــل فــي مهنــة النجــارة متكســبا قوتــه وقــوت أهلــه مــن عمــل شــريف، ولــذا 

لــم يكــن مــن أهــل الثــراء والمــال. 

ــن  ــا مِ ــةً بَعْضُهَ يَّ ــنَ ﴿٣٣﴾ ذرُِّ عَالمَِ
ْ
ــىَ ال انَ عَ

َ
ــر  وَآلَ عِمْ

َ
ــم اهِ

َ
ــا وَآلَ إِبْر ــىٰ آدَمَ وَنوُحً َ اصْطفََ }إِنَّ الّلَ

ــمٌ ﴿٣٤﴾  {  )آل عمــران 33 - 34( ــعٌ عَلِ ُ سَيِ ــضٍ ۗ وَالّلَ بَعْ

اختــار الله تعالــى واصطفــى أســرتين صالحتيــن همــا آل إبراهيــم، وآل عمــران علــى 
عالمــي زمانهمــا. فإبراهيــم هــو أبــو الأنبيــاء وقــد ذكرنــا قصتــه وقصــة الأنبيــاء مــن 
أســرته عليهــم الســام، أمــا عمــران فهــو ابــن ياشــهم مــن ســالة ســليمان عليــه الســام. 
وكان القيــم والمســؤول عــن مــكان عبــادة بنــي إســرائيل فــي أورشــليم )القــدس( المدينــة 
المباركــة، وكان عمــران رئيــس الســدنة والكهنــة رجــا صالحــا تقيــا محبوبــاً لــدى 

الجميــع مــن العامليــن فــي المعبــد، وجميعهــم آنــذاك علــى اليهوديــة.

زوجة عمران2

هــي حنــة وهــي خالــة إليصابــات أو إليزابيــث Elizabeth، وإليزابيــث هــي 
زوجــة زكريــا وأم يحيــى عليــه الســام وهــي من القدّيســات العابــدات العظيمات 
لــدى النصــارى، كمــا أن حنــة زوجــة عمــران كانــت مــن العابــدات كذلــك، فــرب 
الأســرة عمــران وكل مــن فيهــا اصطفاهــم الله تعالــى وفضلّهــم علــى العالميــن.

زكريا عليه السلامالفصل الأول
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كفالة مريم عليها السلام3

مــات عمــران رحمــه الله تعالــى كانــت زوجتــه حامــاً وكانــت قــد نــذرت مــا فــي بطنهــا للتفــرغ لخدمــة بيــت 
العبــادة )ســدانتها بلغتهــم(. 

   {     )آل عمران  35( 
ُ
عَلِيم

ْ
مِيعُ ال  مِنيِّ ۖ إِنّكََ أنَتَ السَّ

ْ
رًا فتََقَبَّل نيِ محَُرَّ

ْ
انَ رَبِّ إِنِّ نَذَرْتُ لكََ مَا فِ بَط

َ
أتَُ عِمْر

َ
 قَالتَِ امْر

ْ
}إِذ

وقــد كانــت تتوقــع وترجــو أن تنجــب غلامــاً لأنــه الأقــدر علــى القيــام بأعمــال المعبــد ولأن ســدنة المعبــد رجــال 
فقط: 

 وَإِنِّ 
َ
ــرْيَ ــا مَ َيْتَُ ــىٰ ۖ وَإِنِّ سَّ نُثَ

ْ
 كَال

ُ
ــر ــسَ الّذَكَ ــتْ وَليَْ ــا وَضَعَ ــمُ بِمَ ُ أعَْلَ ــىٰ وَالّلَ ــا أنُثَ ــتْ رَبِّ إِنِّ وَضَعْتَُ ــا قَالَ ــا وَضَعَتَْ  فلََمَّ

جِــمِ {)آل عمــران  36(  ــيْطاَنِ الرَّ ــا مِــنَ الشَّ يَّتََ أعُِيذُهَــا بِــكَ وَذرُِّ

فقالــت وكأنهــا تبــدي عذرهــا: قــد وهبــت لــي يــا رب أنثــى، والأنثــى لا يســمح لهــا القيــام بشــؤون المعبــد، وأن 
تخالــط الأحبــار الرجــال. وإذا قبلــت فمــن يكــون كفيلهــا والمتولــي رعايتهــا وتربيتهــا ؟ فأخبرهــم نبيهــم 
زكريــا عليــه الســام بجــواز ذلــك )رغــم أنــه يحــدث لأول مــرة !( فبــدأ الأحبــار والســدنة يتنافســون ويرجــو 
كل واحــد منهــم أن يكــون هــو المربــي والقائــم بشــؤون مريــم وذلــك لمكانــة آل عمــران عندهــم، ومــن بينهــم 
النبــي زكريــا عليــه الســام )مــع أنــه أحقهــم بكفالتهــا فزوجتــه أخــت مريــم( وأخــذوا يدعــون ويســألون أن 
يريهــم الله تعالــى آيــة أو علامــة لمــن ســيكون القائــم بشــؤون تعليمهــا وتربيتهــا. فألهمهــم الله تعالــى أن 
ــه، وأن يلقــوا أقلامهــم جميعــاً  يســتخدموا القرعــة بأقلامهــم مــن القصــب الــذي كانــت الأقــام تبــرى من
فــي مــاء يجــري مــن ســاقية المــاء، فــأي قلــم لــم يجــر مــع المــاء ســتكون آيــة لهــم علــى قبــول مريــم عليهــا 
الســام، وأن صاحــب القلــم الــذي لــم يجــر مــع المــاء هــو الــذي يكفلهــا، فرموهــا فصــارت كل الأقــام 
تجــري مــع المــاء إلّا قلــم زكريــا عليــه الســام، فكانــت العلامــة والآيــة وصــار زكريــا ســعيداً بهــا، يقــول الله 

ــمْ  يِْ  وَمَــا كنُــتَ لََ
َ
فُــلُ مَــرْيَ

ْ
ُــمْ يَك لَمَــمُْ أيَُّ

ْ
قُــونَ أقَ

ْ
 يلُ

ْ
ــمْ إِذ يِْ غَيْــبِ نوُحِيــهِ إِليَْــكَ ۚ وَمَــا كنُــتَ لََ

ْ
ٰلِــكَ مِــنْ أنَبَــاءِ ال

تعالــى }ذَ
ــونَ{  )آل عمــران 44(   يَخْتَصِمُ

ْ
إِذ

قبر زكريا في القدس - فلسطين

الباب الأول
زكريا ويحيى عليهما السلام
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نشأة مريم عليها السلام4

ــة( أم مريــم بنــت عمــران، وأشــرف علــى تربيتهــا النبــي  اســتجاب الله تعالــى دعــاء )حنّ
زكريــا عليــه الســام زوج أختهــا إليزابيــث بنــت عمــران، وكان يقــوم بشــأنها، ويضمــن 
مصالحهــا، وجهــز لهــا غرفــة فــي المعبــد، ولــم يكــن يدخــل إليهــا أحــد أثنــاء طفولتهــا 
ســوى زكريــا يعلمهــا الأذكار والعبــادات، وصــار الراعــي والمربــي والمعلــم لهــا أخــذت 
منــه علمــا كثيــراً نافعــاً، حتــى إذا كبــرت صــار للغرفــة مفتــاح تغلــق بــه علــى نفســها مــن  

داخــل الغرفــة.

زكريا عليه السلامالفصل الأول
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تابعــت مريــم عليهــا الســام مــا علمهــا النبــي زكريــا عليــه الســام مــن التــوراة والزبــور وأدعيــة 
الصالحيــن، فنشــأت ذاكــرة قوامــة صوامــة وتربّــت علــى الطهــر والعفــاف، وعلــى الدعــاء الصالــح 
المتقبــل عنــد الله، حتــى إن الملائكــة عليهــم الســام  بــدأت تظهــر لهــا يشــاركنها فــي التســبيح، 
ويحثونهــا للمزيــد، وكانــت هــذه مــن كراماتهــا أيضــاً، فــكل مــا يُعطــى إنســان صالــح )ليــس بنبــي( مــن 
أمــور غيــر معتــادة يعــدّ كرامــة )والكرامــات فــي فهمــي لا تظهــر إلّا لأصحــاب الأنبيــاء عليهــم الســام(. 

وكانت رؤية الملائكة تمهيداً لأمر عظيم، يقول الله تعالى 

عَالمَِينَ{ ﴿آل‌عمران: ٤٢﴾ 
ْ
كِ وَاصْطفََاكِ عَلَٰ نسَِاءِ ال

َ
ر َ اصْطفََاكِ وَطَهَّ  إِنَّ الّلَ

ُ
}يَا مَرْيَ

وقــد جــاء فــي الحديــث: حســبك مــن نســاء العالميــن؛ مريــم بنــت عمــران وخديجــة بنــت خويلــد 
وفاطمــة بنــت محمــد وآســية امــرأة فرعــون. الترمــذي. واصطفاهــا ربهــا علــى نســاء العالميــن، 

والتزمــت بالعبــادة بأعلــى درجاتهــا، يقــول الله تعالــى: 

اكِعِينَ{ ﴿آل‌عمران: ٤٣﴾ كِ وَاسْجدُِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّ بِّ َ
نتُِي لرِ

ْ
 اق

ُ
}يَا مَرْيَ

ابَ 
َ

ــر مِحْ
ْ
ــا ال ــا زَكَرِيَّ

َ
ــلَ عَلَيْ ــا دَخَ ــا كلُّمََ ــا زَكَرِيَّ لَهَ ــناً وَكَفَّ ــا حَسَ ــا نَبَاتً ــنٍ وَأنَبَتََ ــولٍ حَسَ ُ ــا بِقَب َ ــا رَبُّ } فتََقَبَّلَهَ

ــابٍ{   ِ حِسَ
ْ

ــر ُ بِغَ ــاء ــن يشََ ــرْزُقُ مَ َ يَ ِ إِنَّ الّلَ ــدِ الّلَ ــنْ عِن ــوَ مِ ــتْ هُ ــذَا قَالَ ــكِ هَٰ ٰ لَ  أنََّ
ُ
ــرْيَ ــا مَ ــالَ يَ ــا قَ ــا رِزْقً ــدَ عِندَهَ وَجَ

﴿آل‌عمــران: ٣٧﴾

ــناً {  ــا حَسَ ــا نَبَاتً ــنٍ{، }وَأنَبَتََ ُــولٍ حَسَ ــا بِقَب َ ــا رَبُّ وتقبــل الله تعالــى عبادتهــا وطاعتهــا ودعاءهــا} فتََقَبَّلَهَ
فصــارت امــرأة ناضجــة عقــاً وجســماً وعمرهــا لــم يتجــاوز خمــس عشــرة ســنة.

وكان زكريــا عليــه الســام هــو الــذي يأتيهــا بالطعــام والشــراب، فلمــا شــرعت الملائكــة تكلمهــا، وازدادت 
مريــم عليهــا الســام تقربــاً بالنوافــل والذكــر صــارت الملائكــة تأتيهــا بالــرزق الوفيــر، مــن النــوع الــذي 
ليــس للبشــر عهــد بــه فكانــت الملائكــة توفــر لهــا فاكهــة الصيــف فــي الشــتاء، وفاكهــة الشــتاء فــي 

الصيــف. حتــى اســتدعى ذلــك عجــب نبــي الله زكريــا عليــه الســام.

ابَ وَجَــدَ عِندَهَــا رِزْقًــا{ ومعنــى المحــراب  هنــا الغرفــة  فكانــت تــرزق 
َ

مِحْــر
ْ
ــا   زَكَرِيَّــا ال

َ
}كلُّمََــا دَخَــلَ عَلَيْ

بــدون ســعي منهــا أو ســبب مــن أســباب البشــر، ويأتيهــا الــرزق مــن قبــل الملائكــة وهــي فــي محرابهــا 
كلمــا دخــل عليهــا زكريــا المحــراب كان يتعجــب مــن وجــود هــذا الــرزق مــن الطعــام، وهــي لــم تخــرج 
مــن المحــراب، ويتعجــب مــن أنــواع الطعــام فــي غيــر الموســم، فيســألها مــن أيــن لــك هــذا الطعــام ؟.

ِ إِنَّ  ــذَا قَالـَـتْ هُــوَ مِــنْ عِنــدِ الّلَ ٰ لـَـكِ هَٰ  أنََّ
ُ
ابَ وَجَــدَ عِندَهَــا رِزْقًــا قَــالَ يَــا مَــرْيَ

َ
مِحْــر

ْ
ــا ال ــا   زَكَرِيَّ

َ
}كلُّمََــا دَخَــلَ عَلَيْ

ِ حِسَــابٍ{   جــزء مــن آيــة 37 آل عمــران 
ْ

ُ بِغَــر َ يَــرْزُقُ مَــن يشََــاء الّلَ

وكأنها تذكره وتقول: لم تتعجب والله تعالى قادر على أن يرزق من يشاء متى شاء كيف شاء ؟!   

الباب الأول
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توجه زكريا إلى ربه5

عندئــذ أظهــر زكريــا عليــه الســام مــا فــي خفايــا صــدره مــن رجــاء وأمــل كان 
يســتحيي مــن الله تعالــى أن يطلبــه مــن قبــل، فعندمــا رأى إكــرام الله تعالــى 
لمريــم عليهــا الســام تمنــى وســأل الله تعالــى عندمــا اختلــى فــي محرابــه 
)هنالــك دعــى زكريــا ربــه(، وتمنــى أن يكــون لــه ولــد صالــح مثــل مريــم، وأظهــر 
عجــزه وضعفــه وذلتــه راغبــاً مــن ربــه )ونــادى ربــه نــداء خفيــا( فأخــذ يدعــو 

ــا غيــر معتــاد  ــاً بأنــه يطلــب شــيئاً غريب بادئ
ــيْبًا  سُ شَ

ْ
أ ــرَّ ــتَعَلَ ال ــي وَاشْ ــمُ مِنِّ

ْ
عَظ

ْ
ــنَ ال ــالَ رَبِّ إِنِّ وَهَ ــا ﴿٣﴾  قَ ــدَاءً خَفِيًّ ــهُ نِ ــادَىٰ رَبَّ  نَ

ْ
}إِذ

ــقِيًّا ﴿٤﴾  ﴿مريــم: 4 - 5﴾ ــكَ رَبِّ شَ ــن بِدُعَائِ ــمْ أكَُ وَلَ

قائــاً يــا رب قــد كبــرت، وصــرت ضعيفــاً، وتحــول شــعر رأســي كلــه إلــى الشــيب 
الأبيــض، وأنــت الكريــم الــذي يســتجيب دعائــي دومــاً، وتكرمنــي ولا تشــقيني.
ولــم أعهــد منــك يــا ربــي إلا الإجابــة. فقــد عودتنــي بقضــاء حاجاتــي مــن قبــل، 

وأتوســل بذلــك إليــك. وأطمــع بإجابتــك فأنــت الكريــم.

زكريا عليه السلامالفصل الأول
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ماذا يسأل؟6

وعندها فوراً جاءته البشرى، وسمع أصوات الملائكة تبشره وهو ما زال في المحراب: 
كَ بِيَحْيَىٰ..{ )من آل عمران39(

ُ َ يبُشَِّ ابِ أنََّ الّلَ
َ

مِحْر
ْ
مَلَئِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يصَُلِّ فِ ال

ْ
} فنَاَدَتْهُ ال

ُ مِن قَبْلُ سَيًِّا{  )مريم7( كَ بِغلَُمٍ اسْهُُ يَحْيَىٰ لمَْ نَجْعَل لَّ
ُ } إِنّاَ نبُشَِّ

}فاَسْتَجَبْناَ لَُ وَوَهَبْناَ لَُ يَحْيَىٰ...{ )الأنبياء90( 
مــا أجمــل البشــرى الفوريــة! وكــم يســعد الإنســان الــذي هــو بأمــس الحاجــة إلــى شــيء أن يراهــا 

قــد تحققــت أمامــه، أو يســمع بهــا كائنــة تكــون قريبــا!
فبشــرته الملائكــة أنــه رغــم كبــر ســنه، ورغــم أن زوجتــه عاقــر لا تلــد، فــإن الله ســيصلح شــأنها 

ــهُ{ وســتلد بمعجــزة مــن الله تعالــى. ــا لَُ زَوْجَ }وَأصَْلَحْنَ

 { جزء من آية 5 مريم 
َ
مَوَالِ

ْ
}وَإِنِّ خِفْتُ ال

والموالــي هــم الأقــارب وأتباعــه فــي الديــن فخــاف إن مــات أن يبقــوا بــدون نبــي يرشــدهم 
ويهديهــم )وقــال بعــض المفســرين أنــه خــاف أن يرثــوه لأن ليــس عنــده ولــد، وهــذا غيــر 
صحيــح لأن الأنبيــاء لا يرثهــم أحــد، ومــا تركــوه وراءهــم يصبــح صدقــة كمــا جــاء فــي 

الصحيــح(. الحديــث 

.. )مريم جزء من 5 - 6( نُكَ وَليِّاً ﴿٥﴾ يَرِثنُيِ وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ ۖ )فهََبْ لِ مِن لَّ

إذ نــادى الله ســبحانه أن يمــنّ عليــه بولــد موصــوف بالصــاح والطيــب،  يــرث منــه العلــم 
والحكمــة، ويقــوم بشــأن مــن بقــي بعــده وأمورهــم علــى منهــج الصالحيــن مــن بنــي يعقــوب.  

ــاً بأخلاقــه محبوبــاُ بيــن النــاس. ويكــون راضيــاً فــي الحيــاة، مرضيّ

الباب الأول
زكريا ويحيى عليهما السلام

18



وجاءتــه بشــرى بولــد صالــح، وباســم ســماه بــه ربــه )يحيــى( لــم يكــن أحــد مــن قبــل 
مســمّىً بــه، وبغــام مصــدّق بكلمــة وأمــر مــن الله )وقيــل المقصــود تصديقــه بعيســى 
عليــه الســام(، ولــد صالــح مقــدّم فــي المحاســن، ومتقــدم علــى أقرانــه بالســؤدد 
ــم يتــزوج أو يقــرب  ــه )حصــوراً ل ــان النســاء مــع تمــام قدرت ــادة، مبتعــد عــن إتي والقي
النســاء( وهــل لوالــد بشــري أفضــل مــن البشــرى بولــد لــه هــذه المواصفــات وســيكون 

نبيــا.
وذكــر الله تعالــى ســبباً لاســتجابة دعــاءه هــو وأهلــه أنهــم كانــوا فــي منتهــى الصــاح 

والعبــادة  
َاتِ 

ْ
ــر خَ

ْ
ــارِعُونَ فِ ال ــوا يسَُ ُ ــمْ كَان ُ ــهُ ۚ إِنَّ ــا لَُ زَوْجَ ــىٰ وَأصَْلَحْنَ ــا لَُ يَحْيَ ــتَجَبْناَ لَُ وَوَهَبْنَ }فاَسْ

ــاء  ــعِينَِ { )09( الأنبي ــا خَاشِ ــوا لنََ ُ ــا ۖ وَكَان ــا وَرَهَبً ــا رَغَبً وَيَدْعُونَنَ

والآيــة تشــير إلــى الرغبــة فيمــا عنــد الله تعالــى مــن نعيــم، والخــوف مــن العــذاب، 
وليــس فقــط حبــاً فــي الله كمــا يقــول بعــض المتصوفــة.

ازداد زكريــا عليــه الســام شــوقاً لرؤيــة هــذا الولــد الصالــح. واســتبطأ قدومــه، إنــه 
يريــده عاجــاً بــا تأخيــر، لكنــه نظــر إلــى عمــره الكبيــر وزوجتــه العاقــر اســتغرب 

ذلــك.
أتَِ عَاقِرٌ..ِ.{ )آل عمران40(

َ
كِبَُ وَامْر

ْ
 ال

َ
ٰ يَكُونُ لِ غُلَمٌ وَقَدْ بَلَغَنيِ }قَالَ رَبِّ أنََّ

ــرَِ عِتِيًّاِ{)مريــم  كِ
ْ
ــنَ ال ــتُ مِ ــدْ بَلَغْ ــرًا وَقَ أتَِ عَاقِ

َ
ــر ــتِ امْ ــاَمٌ وَكَانَ ــونُ لِ غُ ٰ يَكُ ــالَ رَبِّ أنََّ }قَ

 )8

كيــف يأتينــي غــام وأنــا وزوجتــي كمــا تعلــم يــا رب؟! ســؤال متواضــع لربــه يســتعلم بــه 
علــى وجــه التعجــب ! 

فقــال لــه جبريــل عليــه الســام: )قــال كذلــك الله يفعــل مــا يشــاء( وذكــره بقــدرة الله 
تعالــى التــي لا يعجزهــا شــيء، وكمــا أنــه خلــق زكريــا مــن نطفــة لا تراهــا العيــن 

المجــردة، فــالله تعالــى قــادر أن يرزقــه بولــد رغــم كبــر ســنه وعقــم زوجتــه 
ٌ وَقَدْ خَلَقْتكَُ مِن قَبْلُ وَلمَْ تَكُ شَيْئًا{ )مريم 9(    َ هَيِّ لكَِ قَالَ رَبّكَُ هُوَ عَلَّ }قَالَ كَذَٰ

زكريا عليه السلامالفصل الأول
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جبل الزيتون القدس حيث مكان قبر زكريا عليه السلام

ففــرح زكريــا عليــه الســام وطلــب مــن الله تعالــى علامــة علــى حمــل زوجتــه }قَــالَ رَبِّ 
ــيِّ  عَشِ

ْ
حْ بِال ــبِّ ــراً وَسَ ــكَ كَثِ بَّ ــر رَّ كُ

ْ
ــزًا وَاذ ــامٍ إِلَّ رَمْ ــةَ أيََّ َــاسَ ثَلَثَ  النّ

َ
ــم ـُـكَ ألََّ تكَُلِّ ــالَ آيَت ــةً قَ ــل لِّ آيَ اجْعَ

{﴿آل‌عمــران: ٤١﴾ فعلامتــك أنــك لــن تســتطيع أن تتكلــم مــع النــاس ثلاثــة أيــام رغــم  بْكَارِِ ِ
ْ

وَال

ــوي{ غيــر مريــض ولا أبكــم، فخــرج علــى قومــه فــي المحــراب فأوحــى إليهــم أن  أنــك }س
ســبحوا بكــرة وعشــيا 

ــنَ  ــهِ مِ ــىَٰ قَوْمِ جَ عَ
َ

ــر ا ﴿١٠﴾ فخََ ــوِيًّ ــالٍ سَ ــاَثَ ليََ ــاسَ ثَ َ  النّ
َ

ــم ــكَ ألََّ تكَُلِّ ُ ــالَ آيَت ــةً ۚ قَ ــل لِّ آيَ ــالَ رَبِّ اجْعَ } قَ
ــيًّا ﴿١١﴾{ )مريــم  ١٠ -11(  ةً وَعَشِ

َ
ــر

ْ
حُوا بكُ ــبِّ ــمْ أنَ سَ ــأوَْحَٰ إِليَِْ ابِ فَ

َ
ــر مِحْ

ْ
ال

الباب الأول
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بنو إسرائيل وقتل الأنبياء8

يقول الله تعالى عن بني إسرائيل
... { )سورة البقرة 61( حَقِّ

ْ
ِ ال

ْ
ِ وَيَقْتلُوُنَ النبَِّيِّينَ بِغَي ونَ بِآيَاتِ الّلَ

ُ
فرُ

ْ
مُْ كَانوُا يَك }بِأنََّ

بْــمُْ وَفرَِيقًــا تَقْتلُـُـونَ{ )ســورة  تُْ ففََرِيقًــا كَذَّ بَْ
ْ

ــوَىٰ أنَفسُُــكُمُ اسْــتَك }أفَكَُلّمََــا جَاءَكـُـمْ رَسُــولٌ بِمَــا لَ تَْ
البقرة87(

قِسْطِ مِنَ الناَّسِ...{ )آل عمران22(
ْ
ونَ بِال

ُ
مرُ

ْ
ينَ يَأ ِ ِ حَقٍّ وَيَقْتلُوُنَ الَّ

ْ
}وَيَقْتلُوُنَ النبَِّيِّينَ بِغَي

بوُا وَفرَِيقًا يَقْتلُوُنَ{. )المائدة70(  وَىٰ أنَفسُُهُْ فرَِيقًا كَذَّ }...كلُّمََا جَاءَهُْ رَسُولٌ بِمَا لَ تَْ
هذه آيات تصرح أنه كان من عادة اليهود قتل الأنبياء المصطفين عند الله. 

وبدأت المعجزة 7

}وأصلحنا له زوجه...{ )الأنبياء90(
جعلهــا الله تعالــى ولــوداً، لهــا قابليــة الحمــل والإنجــاب. واســم زوجتــه إيشــاع بنــت عمــران 
)أخــت مريــم( والله تعالــى الــذي جعــل قــدرة الإنجــاب للمــرأة الولــود قــادرأن يجعــل فــي المــرأة 

العاقــر قــدرة الإنجــاب. 
ــا هــو عليــه الســام فقــد خــرج مــن المحــراب مســروراً، وكانــت علامــة حمــل زوجتــه أنــه لا  أمّ

يســتطيع الــكلام مــع النــاس إلّا بالإشــارة وتعطلــت قدرتــه، واختفــى صوتــه.
أمــا عندمــا يســبّح أو يدعــو فيعــود لــه صوتــه، واســتمر علــى ذلــك ثلاثــة أيــام، يوحــي بالإشــارات 
إلــى قومــه أن أكثــروا مــن ذكــر الله تعالــى والتســبيح لــه ابتــداء اليــوم ونهايتــه. ولــم يســتطيع أن 
يتكلــم مــع أحــد ثلاثــة أيــام بلياليهــن بينمــا هــو يشــغل لســانه بالذكــر والتســبيح كمــا أوصــى 
النــاس وكمــا أوصــاه الله تعالــى. حتــى مضــت  تســعة أشــهر وقــرت عيــن زكريــا وزوجــه بالبشــرى 

الموعــودة يحيــى عليــه الســام.
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ليــس بيــن أيدينــا مــن المصــادر الصحيحــة مــا يبيــن لنــا كيــف أقــدم أولئــك علــى قتــل نبــي الله زكريــا 
عليــه الســام!. بينمــا تذكــر كتبهــم صــورة بشــعة عــن قتلــه.

ويذكــر المؤرخــون مــن المســلمين)مثل ابــن كثيــر والطبــري وغيرهمــا( عــدة روايــات عــن قتــل بنــو 
إســرائيل زكريــا، ويبــدو أنهــا مأخــوذة مــن الإســرائيليات، كمــا ورُوي ذلــك عــن بعــض الصحابــة رضــي الله 

عنهــم والتابعيــن رحمهــم الله تعالــى.
وكل هــذه الروايــات تشــير إلــى أن قتلهــم  لزكريــا عليــه الســام مرتبــط بقتلهــم لابنــه يحيــى عليــه 
الســام، ولذلــك ســأؤجل ذلــك إلــى نهايــة قصــة يحيــى عليــه الســام بينمــا يــرى بعــض المؤرخيــن 

والمفســرين أن زكريــا عليــه الســام لــم يُقتــل وإنمــا مــات بوفــاة طبيعيــة والله تعالــى أعلــم.

قتل زكريا عليه السلام9

ومــات زكريــا عليــه الســام عــام 20 بعــد ميــاد المســيح عليــه الســام وعمــره 120 ســنة )مائــة ســنة قبــل 
الميــاد و20 بعــده( وكان عيســى عليــه الســام حيــا )عمــره 20 ســنة( لكنــه لــم يبــدأ بعــد فــي نشــر رســالته 

)حيــث بــدأ ذلــك وعمــره 30 ســنة(.
ودُفــن زكريــا عليــه الســام فــي حلــب 
معــروف  وضريحــه  الشــام،  فــي 
شــرقي  دُفــن  بــل  )وقيــل  هنــاك 
المســجد الأقصــى( وبنــي الأمويــون 
عــام 96 هجريــة مســجداً كبيــراً فــي 
حلــب فــي داخلــه ضريــح زكريــا عليــه 
النــاس  بعــض  ويســميه  الســام، 

الســام. عليــه  زكريــا  جامــع 

موقع دفن زكريا عليه السلام 

الباب الأول
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الأحداث العالمية في تلك الفترة



412
سنة 
ق.م

هدنة ســـام بيـــن الفرس 
ثينا أ و

418
سنة 
ق.م

تنتصـــر  بحريـــة  حـــرب 
فيها ســـبارطة علـــى أثينا

410
سنة
ق.م

الفرس يدمرون المعبد 
اليهودي في مصر

416
سنة
ق.م

صقلية تستعين بأثينا 
لحمايتها

 410
سنة 
ق.م

عودة الديموقراطية لأثينا

 413
سنة 
ق.م

فشل حصار سنتين فرضته 
أثينا على سيراكيوس

ماذا يجري في العالم

450
سنة
ق.م

اختراع آلة رمي السهام 
Crossbow في الصين

 445
سنة 
ق.م

حاكم صوري يهودي 
يعينه الفرس لحكم القدس

 449
سنة 
ق.م

اتفاقية سلام بين 
أثينا وفارس

الباب الأول
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